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خــصــص الإصــــــدار الأســـبـــوعـــي الـــخـــاص مـــن قــاســيــون 
)يــــوم الــخــمــيــس الــمــاضــي 24 نــيــســان( مــــادة الــمــحــرر 
ــودة  ــالات عــ ــمــ ــتــ الـــــســـــيـــــاســـــي ضـــــمـــــنـــــه، لـــــنـــــقـــــاش »احــ
داعش؟«. وسرعان ما أكدت الأحداث والتصريحات 
فــي مــســاء الــيــوم نفسه، صحة التقدير الـــذي عرضته 

قاسيون في حينه، والذي تعزز مع الأيام التالية.
مــخــاطــر عـــــودة نـــشـــاط داعـــــش هـــي مــخــاطــر حقيقية 

وملموسة، يمكن تلمسها في الأمور التالية:
التنظيم،  التي يطلقها  الفيديوهات والإعــانــات  أولًا: 
ــــي يـــتـــهـــم فـــيـــهـــا الإدارة الــــجــــديــــدة  ــتـ ــ ــلــــك الـ ــا فـــيـــهـــا تــ ــمــ بــ
بـ»الردة«، ما يعني »إعلان الجهاد ضدها«، وتحريض 
من يناصرونها، خاصة من أصحاب الخلفية الإسلامية 

الجهادية، للقتال ضدها.
ثــانــيــاً: الأســــلــــوب الأمـــريـــكـــي فــــي مــــوضــــوع انــســحــاب 
قـــواتـــه مـــن ســــوريــــة، بــشــكــل جـــزئـــي وتـــدريـــجـــي، ومــن 
مناطق محددة يمكنها أن تتحول إلــى نقاط انطلاق 
وتــمــويــل وإمـــــداد لـــداعـــش، وبــالــطــريــقــة نــفــســهــا تــقــريــبــاً 

التي جرى فيها تسليم الموصل لداعش في العراق.
ثــالــثــاً: الـــتـــحـــذيـــرات الأمـــريـــكـــيـــة الــمــتــتــالــيــة، الــمــتــضــمــنــة 
الاســتــنــاد إلـــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة »مـــوثـــوقـــة« عن 
هــجــمــات واعـــــتـــــداءات يــمــكــن أن تـــحـــدث فـــي ســـوريـــة، 
وهي طريقة معتادة أمريكياً في التمهيد لأحداث من 
هذا النوع، وتوظيفها سياسياً بالاتجاه المناسب لها 

لاحقاً.
ــاديـــة  ــبـ ــهـــريـــب الأســــلــــحــــة بــــاتــــجــــاه الـ : عـــمـــلـــيـــات تـ ــاً ــعـ رابـ
الـــســـوريـــة، والـــتـــي تـــم الــكــشــف عـــن إحـــداهـــا وقــيــل إنــهــا 
متجهة نحو السويداء والحقيقة أن وجهتها النهائية 

هي البادية السورية.
: ارتـــفـــاع مــســتــوى الــتــنــاقــضــات الــداخــلــيــة بين  خــامــســاً
تــيــارات ذات رؤى مختلفة مــوجــودة ضــمــن السلطة 

اليوم.
سادساً: ارتفاع التناقضات على المستوى الإقليمي مع 
»إسرائيل«، وخاصة التناقض التركي-»الإسرائيلي«، 
المترافق مع رغبة ترامب الوصولَ لتفاهم مع تركيا، 
كـــل ذلــــك يــقــيــد إلــــى حـــد مـــا قــــدرة »الإســـرائـــيـــلـــي« على 
التدخل العدواني المباشر في سورية، ما يدفعه إلى 
تعزيز التدخلات العدوانية غير المباشرة، وبين أهمها 

بكل تأكيد: داعش.
إذا وضــعــنــا هــــذه الـــعـــوامـــل كــلــهــا عــلــى طـــاولـــة الــبــحــث، 
وأضــفــنــا إليها طريقة العمل الأمــريــكــي والــغــربــي التي 
اتــضــحــت فـــي جــلــســة مــجــلــس الأمــــن يـــوم 25 نــيــســان، 
ــبــــنــــك الـــدولـــيـــيـــن،  ــنـــــدوق الـــنـــقـــد والــ ــ ــيـــــب صـ ــ ــــك ألاعـ ــــذلـ وكـ
واستمرار العقوبات، فإنه من الممكن الخروج بجملة 
ــــذه الــمــرحــلــة  نـــتـــائـــج ضــــروريــــة لــلــعــبــور بـــالـــبـــاد مــــن هـ

الخطرة نحو بر الأمان، وعلى رأسها:
الغربي،  التمويل  على  لا  التعويل  عــدم  ينبغي  أولًا: 
ولا عــلــى رفـــع الــعــقــوبــات. ويــنــبــغــي بــالــمــقــابــل التعويل 
على الموارد الداخلية، وعلى الاستعانة بالدول التي 

لها مصلحة حقيقية في استقرار سورية ووحدتها.
ــــات أكــثــر  ثــانــيــاً: حــــل مــــوضــــوع الــمــقــاتــلــيــن الأجــــانــــب بـ
إلحاحاً، لأن جــزءاً منهم على الأقــل يمكنه أن يتحول 
إلـــــى احـــتـــيـــاطـــي لــــداعــــش، مــــهــــدداً لـــيـــس فـــقـــط الإدارة 
الجديدة، بل واستقرار ووحدة البلاد وسلمها الأهلي.
: لا يـــمـــكـــن حــــل أي مــــن الــــمــــهــــام الــــكــــبــــرى دون  ثــالــثــاً
الاستناد إلى الشعب السوري والاستقواء به، وهذا 
يتطلب الخروج بأسرع وقت من عقلية الغلبة الضيقة، 
ــثــــاريــــة الـــقـــاصـــرة  ــئــ ــتــ ــلـــيـــات الـــطـــائـــفـــيـــة والاســ ومــــــن الـــعـــقـ
وضــعــيــفــة الــبــصــر والـــبـــصـــيـــرة، إلــــى الـــســـاحـــة الــوطــنــيــة 
الــواســعــة الــجــامــعــة لــكــل الــســوريــيــن والــمــســتــنــدة إليهم، 
وعـــبـــر مــؤتــمــر وطـــنـــي عــــام يــحــقــق مـــشـــاركـــة حــقــيــقــيــة، 

ويفضي إلى حكومة وحدة وطنية وازنة وشاملة...
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¿ محمد عادل اللحام

تنتفض الــمــعــمــورة مــن أقــصــاهــا إلـــى أقصاها 
ـــشــــوارع فـــي الأول  ـــى الـ مـــع نـــــزول الـــعـــمـــال إلـ
من أيار، رافعين راياتهم، وقبضاتهم القوية، 
ووجــعــهــم الــمــزمــن الـــذي تــجــدده كــل يــوم آلة 
النهب الرأسمالي لقوة عملهم التي لا يملكون 
سواها من أجل أن تستمر دورة حياتهم، إذ 

يبقى الرأسمال متربعاً على عرشه.
وحين ينزل العمال إلى الشوارع والساحات 
يعني ذلك إرســال إشــارات ورسائل واضحة 
إلى ذاك الحلف غير المقدس بين الرأسمال 
والـــحـــكـــومـــات، بــــأن الــطــبــقــة الــعــامــلــة ستكسر 
تـــلـــك الـــقـــيـــود، ولـــيـــس لـــديـــهـــا مــــا تـــخـــســـره فــي 
ســيــاق كــفــاحــهــا الــمــتــواصــل مـــن أجـــل حقوقها 
السياسية والاجتماعية والديمقراطية، حيث 
يــســعــى الـــرأســـمـــالـــيـــون إلـــــى احــــتــــواء الـــحـــراك 
تــنــازلات  تقديم  الأولـــى:  العمالي بطريقتين، 
جــزئــيــة لــلــعــمــال، وهـــذا يــتــرافــق بــشــراء بعض 
الــقــيــادات الــعــمــالــيــة الــتــي تــقــبــل بــمــا يــقــدم لها، 
وبـــالـــتـــالـــي تـــجـــري الـــمـــســـاومـــة عـــلـــى الــحــقــوق 
الأســـاســـيـــة لــلــعــمــال بــمــا فــيــهــا الـــتـــفـــاوض على 
نسبة زيادة الأجور التي يطالب بها العمال، 
ويعلنون من أجلها الإضراب كما يحدث الآن 
ــــدول الــتــي قــدمــت تــنــازلات  فـــي الــكــثــيــر مـــن الـ
لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي مــرحــلــة ســابــقــة لــتــعــاود 
الــهــجــوم مــــرة أخـــــرى عــلــى تــلــك الــمــكــتــســبــات 
فـــي ظـــل الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة 
الـــتـــي اجـــتـــاحـــت الـــعـــالـــم ومـــــن ضــمــنــهــا حــقــوق 
المؤسسات  تلعب  حيث  ومكاسبهم،  العمال 
الــمــالــيــة الإمــبــريــالــيــة »صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
الــدولــيــان ومنظمة الــتــجــارة الــعــالــمــيــة« دوراً 
أســاســيــاً فــي توجيه الحكومات نحو حقوق 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، ويـــســـاهـــم فـــي إكـــمـــال الــــدور 
الــتــي ينتمي رئيسها  الــدولــيــة  الــعــمــل  منظمة 
إلــى الاتــحــاد الحر المعروف بصلته الوثيقة 
مع قوى الرأسمال المالي العالمي والحركة 

الصهيونية.
المباشر لأي حــراك  القمع  الــثــانــيــة:  الطريقة 
عــمــالــي، حــيــث تــتــعــرض الــعــديــد مــن الــقــيــادات 
بسبب  والاعــتــقــال  والملاحقة  للقتل  النقابية 
نشاطهم العمالي المدافع عن حقوق الطبقة 
العاملة، كما هو حادث في بعض دول أمريكا 
اللاتينية والــــدول الإفــريــقــيــة والآســيــويــة بما 

فيها منطقتنا العربية.
ــــة قـــــد خـــاضـــت  ــقـــة الــــعــــامــــلــــة الـــــســـــوريـ ــبـ إن الـــطـ
تــلــك الــتــجــارب الــتــي خــيــضــت فـــي كـــل الــــدول، 
ــــت انــــــــتــــــــزاع حــــقــــهــــا بــــــــالإضــــــــراب،  ــاعــ ــ ــــطــ ــتــ ــ واســ
ــتـــــى فـــــــي ظـــل  ــ ــيــــد الـــــعـــــمـــــال حـ ــعــ والاحـــــــتـــــــفـــــــال بــ
ــقــــال  ــتــ ــــد الاســ ــهـ ــ الاســــتــــعــــمــــار الــــفــــرنــــســــي، وعـ
ــا مــســتــقــاً غير  ومــــا بــعــده عــنــدمــا كــــان قـــرارهـ
ــايــــة عــلــيــهــا،  خــــاضــــع لــلــهــيــمــنــة وفـــــــرض الــــوصــ
وكــــــان يــخــتــلــف الـــمـــوقـــف مــــن الـــعـــمـــال حــســب 
الظرف السياسي السائد في كل مرحلة من 
المراحل، ولكن الناظم والجامع للمواقف من 
حق العمال في كل الأوقات هو تقييد حركة 
الــعــمــال بــالــتــعــبــيــر عـــن مــصــالــحــهــم وحــقــوقــهــم، 
وإطـــــاق يـــد قــــوى الـــرأســـمـــال بــشــرعــنــة نهبه 
عبر الأنظمة والقوانين وأشياء أخرى تجعل 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــاقـــدة قــدرتــهــا عــلــى الــتــحــرك 

والتعبير عن مصالحها وحقوقها.

بصراحة

العمال في الأول من أيار.. 
قبضات مرفوعة ورايات ترفرف

	ǧفرح عمار

إن وضع الطبقة العاملة سيئ جداً بشكل 
عام، ولا سيما العمال المتضرّرون من 
قرارات الحكومة السابقة. ورغم بعض 
ــــرارات  ــقــ ــ ـــي الــ ــيــــة فــ ــابــ ــــرات الإيــــجــ ــــمـــــؤشـ الـ
الــــصــــادرة مــــؤخــــراً، مــثــل إلـــغـــاء قـــــرارات 
ــاء الإجــــــــــازات أو إعـــــادة  ــهــ الـــفـــصـــل أو إنــ
الــمــفــصــولــيــن مـــن قــبــل الــســلــطــة الــبــائــدة، 
لـــيـــس قــــــــراراً  الـــــيـــــوم  الـــمـــطـــلـــوب  إلا أن 
ــاً يــــخــــص مــــؤســــســــة أو مـــديـــريـــة  ــ ــيـ ــ ــــزئـ جـ
مــــعــــيــــنــــة، بـــــــل قــــــــــــرار عــــــــــام شــــــامــــــل دون 
استثناءات، ليتمكن الوزراء من دراسة 
ــــع وزاراتــــهــــم والـــمـــؤســـســـات الــتــابــعــة  واقـ
ــــداف  لــهــا بــشــكــل مــوضــوعــي يــحــقــق الأهـ
الــمــنــشــورة بــعــيــداً عــن الــتــعــســف والظلم 
ــــة دقـــيـــقـــة وذكــــيــــة مــن  ــ والــــفــــوضــــى. دراسـ
شأنها تعزيز دور الدولة في مؤسساتها 
وهــيــئــاتــهــا ومــعــامــلــهــا عــبــر إطــــاق عجلة 
الــخــدمــات الاجتماعية.  الإنــتــاج وتفعيل 
ويمكن تلخيص هذه المطالب بما يلي:

ــتـــــي أثـــــرت  ــ ــــة الــــــــقــــــــرارات الـ ــافـ ــ • إلـــــغـــــاء كـ
على عمال وموظفي القطاع الــعــام، مع 

الحفاظ على الملاك البشري وتوسيعه 
كمياً ونوعياً بما يتلاءم مع هدف إحياء 

القطاع العام بكافة أركانه.
ــامـــل الإنـــتـــاجـــيـــة  • تــشــغــيــل جـــمـــيـــع الـــمـــعـ
الــحــكــومــيــة والــمــؤســســات الــمــتــوقــفــة عن 

العمل.
• تــــجــــديــــد عــــقــــود الـــعـــامـــلـــيـــن بـــأشـــكـــالـــهـــا 
كــافــة والــعــمــل عــلــى تثبيتهم بــمــا يضمن 
اســــــتــــــقــــــرارهــــــم الـــــوظـــــيـــــفـــــي والــــمــــعــــيــــشــــي 

ومصلحة العمل.
• تشكيل لجان من الكفاءات والخبرات 
المهنية والحقوقية والإداريــة بمشاركة 
نـــقـــابـــيـــة، لإعــــــــادة تــقــيــيــم واقـــــــع الــهــيــئــات 
الــبــشــريــة، وتمييز  الحكومية والـــمـــوارد 
الــعــنــاصــر الــفــاســدة مــن أعــلــى الــهــرم إلــى 

قاعدته لمحاسبتها قضائياً.
• صــــــرف جـــمـــيـــع الــــــرواتــــــب الـــمـــتـــأخـــرة 
ــــم صـــحـــي وغــــذائــــي لــلــعــمــال  وتـــوفـــيـــر دعـ
ــــن قــــــــــــرارات الإجـــــــــــازات  ــتــــضــــرريــــن مــ ــمــ الــ
مـــدفـــوعـــة الأجــــــــر، ولـــلـــذيـــن يـــعـــانـــون مــن 
تأخر الرواتب، بما في ذلك المتقاعدين.

• رفـــع الأجـــــور بــمــا يــتــنــاســب مـــع الــحــد 
الأدنــى للمعيشة الكريمة وفــق الأسعار 

السائدة.

حقوق العمال تنتج اقتصاداً قوياً
بـــقـــوة  اقــــتــــصــــاد مـــرتـــبـــطـــة  قـــــــوة أي  إن 
قــطــاعــه الــعــام ودور الـــدولـــة فــي الــحــيــاة 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة. فــــأهــــم 
مــؤشــرات تطور الاقــتــصــاد، مثل الناتج 
الــقــومــي ومــتــوســط دخـــل الــفــرد ونسب 
الفقر والبطالة وحجم النمو الاقتصادي 
والـــبـــشـــري، لا تــتــحــقــق بــالاقــتــصــار على 
الاســتــثــمــار الــخــاص وخــطــطــه الــربــحــيــة، 
بــــــل مــــــن خــــــــال الــــتــــخــــطــــيــــط الـــحـــكـــومـــي 
للاقتصاد الــوطــنــي الـــذي يعتمد أســاســاً 
عــلــى الــقــطــاع الـــعـــام. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
تـــبـــرز أهــمــيــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة 
التي تعدّ ثروة وطنية أساسية لا يمكن 
الـــتـــقـــدم دون الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا عـــلـــى هـــذا 
ــــاس. لـــذا يــجــب الــعــمــل عــلــى حماية  الأسـ
ــمــــان  ــتـــهـــا وضــ ــيـ ــلـ ــاعـ حــــقــــوقــــهــــا وزيـــــــــــــادة فـ
اســتــثــمــارهــا الأمـــثـــل، عــبــر رفـــع مستوى 
اجتماعي  دعــم  معيشتها وتوفير مظلة 
وخدمي مستدام يحميها من الاستغلال 

والفقر والهجرة.

مطالب العمال المستعجلة: إلغاء القرارات المجحفة

بعد مرور أسابيع عديدة على تشكيل الحكومة الجديدة، عادت للواجهة المطالب العمالية التي بقيت رهن التسويف 
و»التطنيش« طوال الأشهر الماضية، والتي أدت إلى نتائج سلبية على واقع عمل القطاع العام بكل فروعه وعلى العاملين الذين 

طالتهم القرارات السابقة المجحفة وغير الموضوعية. فعشرات المعامل الإنتاجية توقفت عن العمل، ومثلها متوقفة أساساً، 
كما ألغيت مؤسسات وأعيد تشكيل أخرى، فيما انتشرت الفوضى في العديد من القطاعات الخدمية التابعة للتعليم والكهرباء 

والصحة والمالية. ولا بد للحكومة من معالجة هذا الوضع على مستويين: الأول إسعافي وعاجل، والثاني بإجراءات ذات طابع 
طويل الأمد وجذري.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب يومين لعمال الملاحات 
التونسية  

بــعــد أن فــشــلــت جــلــســة الـــمـــفـــاوضـــات الـــتـــي عُــقــدت 
يــوم الإثــنــيــن 21 نيسان 2025، واســتــمــرت لعدة 
ساعات في مقر الإدارة العامة للمصالحة بتونس 
العاصمة، بشأن مطالب عمال الملاحات التونسية، 
التام الاستجابة  الإدارة ورفضها  تعنت  ونتيجة 
للمطالب المشروعة للعمال، وفي مقدمتها تحسين 
الأجور بما يتناسب مع القدرة الشرائية للعاملين 
ــتــــواصــــل، وجـــد  ــمــ ــــل الــــتــــدهــــور الـــمـــعـــيـــشـــي الــ فـــــي ظـ
الطرف النقابي المفاوض نفسه مضطراً لخوض 
إضراب عام عن العمل. فقد تم إقرار إضراب عام 
قطاعي في كل الملاحات التونسية يومي الأربعاء 
والخميس 23 و24 نيسان 2025 الجاري، دفاعاً 
عن كرامة وحقوق العاملات والعمال وحقهم في 

زيادة الأجور لتحسين أوضاعهم المعيشية.  

 إضراب عمال المياه ا
لاسكتلنديين من أجل الأجور  

نــفــذ نــحــو 500 عــامــل فـــي شــركــة الــمــيــاه الاســكــتــلــنــديــة إضـــرابـــاً 
عن العمل يومي 22 و23 نيسان بسبب نــزاع حــول الأجــور. 
شارك فيه العمال الذين يتولون أدواراً رئيسية في الخطوط 
الأمـــامـــيـــة بــشــبــكــات الـــصـــرف الــصــحــي ومــــراكــــز مــعــالــجــة الــمــيــاه 
وصيانة الأنابيب. وقالت الأمينة العامة لنقابة يونايت: »يؤدي 
أعضاؤنا في شركة المياه الاسكتلندية وظيفةً أساسية. ورغم 
عملهم الأساسي، فقد تآكلت رواتبهم لسنوات؛ فهم ببساطة لم 
يعودوا مستعدين لتحمل هذا الوضع. عرضنا للأجور يوازي 
معدل التضخم بشكل عادل وتدريجي، ويعطي الأولوية لأعلى 
نسبة زيــــادات فــي العمل لأصــحــاب أدنـــى الــدرجــات الوظيفية، 
ــــوال مـــن الــمــفــتــرض أن تــكــون فـــي جــيــوب الموظفين  وهـــي أمـ
الآن«. وكــانــت شــركــة الــمــيــاه الاسكتلندية قــد خفضت ساعات 
العمل الأسبوعية من 37 ساعة سابقاً إلــى 35 ساعة. تشارك 

في الإضراب ثلاث نقابات: يونايت، وGMB، ويونيسون.  

فنلندا: إضراب العاملين بالدولة  
نــفــذ مــوظــفــو الـــدولـــة إضـــرابـــاً لــمــدة ثــاثــة أيـــام بــــدءاً مــن يــوم 
الثلاثاء 4/22، بعد فشل المفاوضات بين النقابات وأصحاب 
العمل في التوصل إلى اتفاق في النزاع الدائر بشأن زيادة 
مقترحة في رواتب موظفي الدولة. يشمل الإضراب موظفي 
الــمــعــهــد الــفــنــلــنــدي لــــأرصــــاد الـــجـــويـــة، وضـــبـــاطـــاً ومــوظــفــيــن 
فـــي كـــل مـــن قــســمــي شـــرطـــة شــــرق أوســـيـــمـــا وجـــنـــوب شــرق 
المعلومات  إلــى موظفي مركز تكنولوجيا  فنلندا، بالإضافة 
والاتــصــالات الحكومي. يُمثل موظفو الدولة البالغ عددهم 
نــــحــــو 80 ألـــــــف مــــوظــــف فـــــي الــــمــــحــــادثــــات كـــــــاً مـــــن مــنــظــمــة 
التفاوض لمهنيي القطاع العام، ونقابة العمال في القطاعين 
العام والرعاية الاجتماعية، ونقابة العمال المحترفين. تطالب 
الــنــقــابــات بــزيــادة فــي الأجـــور بنسبة 7.8% خــال السنوات 
الــثــاث المقبلة، لكن الحكومة عرضت زيـــادة بنسبة %6.3، 
بذريعة سوء الوضع المالي للبلاد. أصدرت النقابات تحذيراً 

من إجراءات عمالية أخرى مُخطط لها الشهر المقبل.  

نيجيريا: إضراب مفتوح على مستوى البلاد  
أعــلــن مــوظــفــو هــيــئــة الأرصــــــاد الــجــويــة الــنــيــجــيــريــة إضـــرابـــاً 
مــفــتــوحــاً احــتــجــاجــاً عــلــى قــضــايــا الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة، بـــدءاً 
من 4/23. كما اتهموا إدارة الهيئة بإهمال برامج تدريبية 
ــيــــة. فـــــي رســــالــــةٍ  ــبــ ــيـــة لــــصــــالــــح تـــنـــظـــيـــم دورات تــــدريــ ــيـــسـ رئـ
ــــهـــــت، وقّـــعـــهـــا اتــــحــــاد مـــوظـــفـــي الـــنـــقـــل الــــجــــوي، ورابـــطـــة  وُجّـ
محترفي الطيران النيجيريين، والاتحاد المُدمج لموظفي 
الــمــؤســســات الــعــامــة والــخــدمــة الــمــدنــيــة والــخــدمــات التقنية 
الــمــجــمــوعــة شـــركـــة NiMet بالتنصل  اتــهــمــت  والــتــرفــيــهــيــة، 
ــاء فـــي الـــرســـالـــة: »كــمــا تــعــلــمــون جــمــيــعــاً،  مـــن وعـــودهـــا. وجــ
سعت نقاباتنا جاهدةً على مدار السنوات القليلة الماضية 
للتخفيف من معضلة الأجور غير العادلة للغاية التي أثقلت 
كـــاهـــل عـــمـــال NiMet بــالــفــقــر الـــمـــدقـــع ومــــا تـــرتـــب عــلــيــه من 
صعوباتٍ لا تُحصى«. وأضافت النقابات: »أنتم تعلمون أن 
الاتفاق المبرم بين الإدارة ونقاباتنا منذ 28 كانون الثاني 
2025، والرامي إلى تحسين جزئي للأجور، لم يُحترم«. 

	ǧ  نبيل عكام

ويُعتبر الأول من أيــار إجــازة رسمية 
فــي الــعــديــد مــن بــلــدان الــعــالــم، بــمــا فيها 
ــــة، وأوروبـــــــــــا  ــيـ ــ ــــربـ ســــــوريــــــة وبـــــــلـــــــدان عـ
وأمــريــكــا الــاتــيــنــيــة، والــعــديــد مــن دول 
آســيــا. حــيــث تــقــوم نــقــابــات الــعــمــال في 
الــعــالــم بتنظيم مــظــاهــرات  معظم دول 
واعـــــتـــــصـــــامـــــات وإضــــــــــرابــــــــــات، رافــــعــــيــــن 
ــــام الــحــمــراء كـــإشـــارة إلـــى وحـــدة  الأعـ
وتضامن العمال على الصعيد العالمي 
ضــــمــــن الــــحــــركــــة الـــعـــمـــالـــيـــة والـــنـــقـــابـــيـــة، 
والمطالبة بالعدالة الاجتماعية، مدركين 
أن اتحادهم ونضالهم ضد الاستغلال 
مـــن خـــال الإضــــرابــــات والاعــتــصــامــات 
والمظاهرات والاحتجاجات المختلفة 
هو الطريق الأنجع لتحسين شروط 
وظروف عملهم ومعيشتهم وحقوقهم 

الديمقراطية والتشريعية.  
ــيـــــوم لا يـــنـــبـــغـــي أن  ــ ــذا الـ ــهــ الاحــــتــــفــــال بــ
يـــكـــون مـــجـــرد تـــظـــاهـــرة بـــروتـــوكـــولـــيـــة 
ــتــــحــــدث فــيــهــا  ــــات، تــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــا الـ ــهــ ــــوم بــ ــقـ ــ تـ
عبر مــكــبــرات الــصــوت فــي مهرجانات 
خــطــابــيــة فــضــفــاضــة عـــن مــكــانــة الــعــمــال 
وإنجازاتهم، كما حــدث خــال سنوات 
من هيمنة السلطات على النقابات في 
بعض دول الأطــــراف ومنها ســوريــة، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــعـــانـــي فـــيـــه الــطــبــقــة 
ــاً تـــعـــســـفـــيـــة لا تــحــتــرم  ــ ــــروفــ الـــعـــامـــلـــة ظــ
ــامــــل وحــــقــــه فـــــي الــعــيــش  ــعــ إنـــســـانـــيـــة الــ

بـــــكـــــرامـــــة، مــــــن خــــــــال فــــــــرض شــــــروط 
قاسية كالأجور التي لا تتناسب مطلقاً 
مـــــع مـــتـــطـــلـــبـــات الـــمـــعـــيـــشـــة الــــضــــروريــــة 
المتصاعد  الــغــاء  والأســاســيــة، بسبب 
ــــم الاقــــــتــــــصــــــادي  ــــخـ ــتـــــضـ ــ الــــــنــــــاتــــــج عـــــــن الـ
الجاري في معظم البلدان الرأسمالية 

ودول الأطراف.  
عانت الطبقة العاملة فــي ســوريــة منذ 
مـــــا قــــبــــل انــــفــــجــــار الأزمــــــــــة عـــــــام 2011، 
ــــال فــــتــــرة حـــكـــم الـــســـلـــطـــة الـــبـــائـــدة  ــ وخـ
الــثــقــيــلــة عــلــى صــــدور الــعــبــاد، مـــا عانته 
مـــن بــــؤس وفـــقـــر وشـــقـــاء، إضـــافـــة إلــى 
منع تطور الصناعة أو إعادة ترميمها 
وتــــقــــدمــــهــــا، ســــــــواء فـــــي قــــطــــاع الــــدولــــة 

ــمــــرار  ــتــ ــــع اســ ــــاص. مــ ــ ــــخـ ــ ــــاع الـ ــــطـ ــقـ ــ أو الـ
التي لا تخدم  الاقتصادية  السياسات 
سوى قوى النهب والفساد، وتساهم 
فــي الاســتــغــال المكثف للعمال ونهب 
قــــــوة عـــمـــلـــهـــم مـــــن خــــــال انــــهــــيــــار قــيــمــة 
الأجـــور واستفحال الــغــاء، مما أسهم 
فــــي زيــــــــادة تــــدنــــي مـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة 
وارتــفــاع تكاليف الحياة، حيث أصبح 
الــــوضــــع الـــمـــعـــيـــشـــي لـــلـــعـــمـــال فــــي حــالــة 

سيئة للغاية.  
وفي الأيام القادمة، يأتي الأول من أيار 
هــذا الــعــام فــي ظــرف وواقـــع جديدين، 
مــــع فـــــــرار ســـلـــطـــة الاســــتــــبــــداد والـــقـــمـــع 
ــــة، ووصــــــول  ــعـ ــ الـــســـابـــقـــة إلــــــى غـــيـــر رجـ

ســلــطــة أخـــــرى كـــانـــت فــاتــحــة قـــراراتـــهـــا 
تــســريــح مـــئـــات الـــعـــمـــال، والــــدعــــوة إلــى 
خصخصة قــطــاع الــدولــة، والاســتــمــرار 
بـــالـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة الـــســـابـــقـــة مــن 
حــجــب الــدعــم عــن الــخــبــز ورفـــع سعره 
لأكثر من عشرة أضعاف، واستفحال 
الـــغـــاء الـــــذي أدى إلــــى زيـــــادة الإفـــقـــار 
والـــبـــطـــالـــة وتــــدنــــي مـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة 
وارتفاع تكاليف الحياة، بالإضافة إلى 
تآكل قيمة الأجور، فأصبح أجر العامل 
ــبــــز أطـــفـــالـــه  لا يـــغـــطـــي ســـــــوى ثــــمــــن خــ
وجــــرة غـــاز مــنــزلــه، مــمــا جــعــل الــوضــع 
الــمــعــيــشــي لـــلـــعـــبـــاد، وخــــاصــــة الــعــامــلــيــن 
بأجر، يــزداد ســوءاً. فأصاب الإحباط 

الــكــثــيــر مـــن الــفــئــات الــشــعــبــيــة، ودفــعــهــم 
للشعور بفقدان الأمل بالمستقبل، مما 
ــــن الاجــتــمــاعــي وتــمــاســك  قـــد يـــهـــدد الأمـ
الــــمــــجــــتــــمــــع الــــــرخــــــو - نـــتـــيـــجـــة بــعــض 
الــــســــيــــاســــات الــــثــــأريــــة الــــتــــي انــتــهــجــتــهــا 
السلطة الــجــديــدة. والــخــروج مــن هذه 
الـــمـــعـــضـــلـــة مــــرهــــون ومـــرتـــبـــط بــالــعــمــل 
ــــرض، وهــــــــــو مـــمـــر  ــتــ ــ ــفــ ــ ــمــ ــ الـــــســـــيـــــاســـــي الــ
ــــن الــــســــيــــاســــات  ــــاري لـــلـــتـــخـــلـــص مــ ــ ــبـ ــ ــ إجـ
الاقتصادية الفاشلة وتحسين مستوى 
مستوى  بتحسين  المرتبط  المعيشة 
الإنتاج الحقيقي الصناعي والزراعي.

يوم التضامن العالمي للطبقة العاملة  
تستعد الطبقة العاملة في بلدان العالم لليوم العالمي 

للطبقة العاملة، الذي اعتمد فيه الأول من أيار يوماً 
لإحياء النضال والتضامن العمالي من أجل المصالح 

والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والنقابية للطبقة 
العاملة، وتخليداً لاستمرارها. ويعود هذا الاحتفال 

بالأول من أيار إلى أواخر القرن التاسع عشر، حيث 
نظم العمال آنذاك إضراباً عاماً عن العمل، شارك 

فيه مئات الآلاف من العمال من أجل المطالبة بأجور 
عادلة وتحديد يوم العمل بثماني ساعات، ورفعوا 

شعارهم الشهير »ثماني ساعات عمل، ثماني ساعات 
راحة، ثماني ساعات نوم«. وقد حقق الإضراب نجاحاً 

كبيراً في حينه، ولكن السلطات في مدينة شيكاغو 
قامت بمجزرة كبيرة بين صفوف العمال المحتجين 

والمتظاهرين، واستشهد العديد منهم، كما أعدمت 
السلطات عدداً من قادة الإضراب والمظاهرات 

العمالية.  
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ـــذكــــرى  ــــع الـ ــام مـ ــ ــعـ ــ ــتــــزامــــن عـــيـــد الــــعــــمــــال هــــــذا الـ يــ
الثمانين لتأسيس اتحاد النقابات العالمي، الذي 
وُلـــد مــن تــحــت رمـــاد أكــثــر الــحــروب تــدمــيــراً في 
تــاريــخ البشرية، فــي أجـــواء الــثــورة والانتصار 
الاتحاد  بقيادة  الفاشية  على  للشعوب  العظيم 
السوفييتي. ويُــكــمــل الاتــحــاد ثمانية عــقــود من 
الــنــضــال الــمــتــواصــل والمستمر مــن أجــل حقوق 
العدالة والتقدم الاجتماعي،  العمال، ومــن أجــل 
وضــــد جــمــيــع أشـــكـــال الــتــمــيــيــز، وضــــد الـــحـــروب 
والتدخلات الإمبريالية، وضد استغلال الإنسان 

لأخيه الإنسان.
ــــام  عـ شــــيــــكــــاغــــو  روّاد  ــــب  ــالــ ــ ــــطــ ومــ رســـــــائـــــــل  إن 
أدّت بشكل  الـــتـــي  الاحـــتـــيـــاجـــات  1886، وكـــذلـــك 
حــتــمــي إلــــى تــأســيــس اتـــحـــاد الــنــقــابــات الــعــالــمــي، 
لا تـــزال حــتــى الــيــوم راهــنــة وضـــروريـــة. فــأزمــة 
الرأسمالي تتعمّق وتنتشر بشكل عام،  النظام 
مــأســاوي،  الاجتماعية تتسع بشكل  والـــفـــوارق 
والــــحــــريــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــحــــقــــوق الــنــقــابــيــة 
تتعرض لهجمات فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، كما 
أن الـــحـــروب والــتــدخــات الإمــبــريــالــيــة أصبحت 

جزءاً من الأجندة اليومية.
إن الإبـــادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب 
الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، والقصف 
فــــي لـــبـــنـــان ودول أخـــــــرى فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوسط الأوسع، بدعم وتشجيع من الولايات 
ــــدة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة والاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــي  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــةً بــكــل  ــفــ ــا زالــــــــت مـــســـتـــمـــرة، كــــاشــ ــ وحـــلـــفـــائـــهـــم، مـ
وضوح عن النفاق والشر والطبيعة اللاإنسانية 

للإمبريالية.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، ارتــفــعــت الــنــفــقــات العسكرية 
أمــريــكــي  تـــريـــلـــيـــون دولار  إلـــــى 2.46  الــعــالــمــيــة 

ــــاضـــــي، مـــــع زيـــــــــــادات كــــبــــيــــرة فــي  ــــمـ فـــــي الـــــعـــــام الـ
الــمــيــزانــيــات الــدفــاعــيــة فـــي دول آســيــا والــشــرق 
الأوســــــــــــط وشــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا وأوروبـــــــــــــــــا. ومــــن 
اللافت وجود أمثلة لدول تكاد تضاعف إنفاقها 
الــعــســكــري. وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه، يـــدعـــو الــرئــيــس 
الأمــريــكــي تــرامــب إلـــى تخصيص حــد أدنـــى من 
الإنــفــاق الدفاعي بنسبة 5% من الناتج المحلي 
الإجمالي بين دول حلف الناتو، فيما قرر قمة 
مفوضية الاتحاد الأوروبـــي تمويل 800 مليار 
يورو للتسلّح العسكري ضمن مشروع »إعادة 

تسليح أوروبا«.
إن التحول نحو اقتصاد الحرب يُعد بوضوح 
ــــي الـــنـــظـــام  ــمــــة فــ ــاكــ أولــــــويــــــة لـــــــدى الـــــــدوائـــــــر الــــحــ
ــــي، لأنـــــــه يــــســــاهــــم فـــــي تــــعــــزيــــز أربـــــــاح  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
ــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات وتــوســيــع  الاحــــتــــكــــارات الـــمـ
ــيــــة  ــالــ ــبــــريــ ــيــــاســــي لــــــلــــــدول الإمــ ــيــــوســ ــــوذ الــــجــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ

المتقدمة.
إن هــذه الــزيــادات الهائلة الــجــديــدة فــي الإنــفــاق 
ــكـــري، إضــــافــــة إلـــــى كـــونـــهـــا تــــهــــديــــداً لــلــســلــم  ــعـــسـ الـ
والأمن العالميين، تعني أيضاً سياسات تقشف 
أشد، واتساعاً في الفجوة الاجتماعية. فالموارد 
الـــتـــي كــــان مـــن الــمــفــتــرض أن تُــخــصــص لــأُســر 
والعمال والناس العاديين تُقتطع وتُحوَّل إلى 
الحقوق والحريات  وتُــوضَــع  التسلّح،  مشاريع 
ــيــــة تــــحــــت الـــــوصـــــايـــــة، لأن  ــاعــ ــمــ ــتــ الــــمــــدنــــيــــة والاجــ
الـــتـــحـــضـــيـــر لــــلــــحــــرب لا يــــســــمــــح بــــــوجــــــود رأي 

مخالف.
يــديــن اتــحــاد الــنــقــابــات الــعــالــمــي والــنــقــابــات ذات 
البرجوازية  التوجه الطبقي بشدة استعدادات 
للحرب. فالطبقات الشعبية  لا تنتظر من حرب 
واسعة وشاملة جديدة ســوى الموت، والفقر، 

بيان اتحاد النقابات العالمي بمناسبة الأول من أيار 2025
أرباحهم أو حياتنا الأمل يكمن في نضال الشعوب

الحركة النقابية العالمية ذات التوجه الطبقي، والعمال، والنقابات المناضلة في جميع أنحاء العالم يحيّون 
بالنضال الذكرى الـ 139 لنضال العمال في شيكاغو عام 1886. اتحاد النقابات العالمي، أعرق منظمة نقابية 

عالمية، والذي يمثّل أكثر من 105 ملايين عامل في جميع أنحاء العالم، يوجّه رسالة ودية ونضالية إلى جميع 
العمال والفلاحين، وإلى الناس البسطاء من الكادحين، بمناسبة عيد العمال العالمي، الذي يُعدّ محطة نضالية 

دائمة ومضيئة.

والدمار، والتشريد، والمعاناة. نطالب بتوجيه 
الإنــفــاق لتلبية الاحــتــيــاجــات الــمــعــاصــرة للعمال 
والــشــعــوب. نطالب بالتعليم والــرعــايــة الصحية 
الكافية، وليس بالأسلحة. نطالب بظروف عمل 
ومعيشة كريمة، وليس بالذخائر والصواريخ. 
ــلــــى الــــثــــقــــافــــة، والـــــريـــــاضـــــة،  ــالــــب بـــــالإنـــــفـــــاق عــ نــــطــ
ــفـــن  والــــتــــرفــــيــــه، ولــــيــــس عــــلــــى الـــــطـــــائـــــرات والـــسـ

الحربية.
ــــر لــــمــــواجــــهــــة الـــتـــضـــخـــم  ــيـ ــ ــدابـ ــ ــاذ تـ ــ ــــخـ ــاتـ ــ نــــطــــالــــب بـ
الــمــتــصــاعــد وتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الــمــرتــفــعــة الــتــي 
تقوّض مستوى المعيشة. نرفض الخصخصة، 
وشــــراء الــخــدمــات، وأشــكــال الــعــمــل الــمــرنــة التي 
تعمّق هشاشة الوظائف وتزيد من الاستغلال، 

إلى جانب رفع سن التقاعد.
إن مــكــاســب الــعــمــال والــمــكــتــســبــات الاجــتــمــاعــيــة 
تتعرض لهجمات وتحديات متواصلة تهدف إلى 
الجماعية،  والاتفاقيات  العمل،  تقويض حقوق 
والحريات الديمقراطية. ولا تــزال السلامة في 
ــلــة، مــمــا يــــؤدي إلــــى إصــابــات  أمـــاكـــن الــعــمــل مــهــمَ
ووفــــيــــات يـــومـــيـــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــديــات 
العالمية، فإن العمال لا يقفون موقف المتفرّج 
ــهـــم،  ــاتـ مــــن الـــهـــجـــمـــة الـــمـــعـــاديـــة لـــحـــقـــوقـــهـــم وحـــريـ
بــــل يــنــهــض الـــمـــايـــيـــن فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــعــالــم 
مطالبين بعمل كريم وبحماية الحقوق النقابية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ويـــقـــف أعـــضـــاء اتـــحـــاد الــنــقــابــات 
العالمي فــي طليعة هــذه الــنــضــالات بــثــبــات. أما 
ردّ حكومات البرجوازية على المطالب الشعبية 
الـــعـــادلـــة، فــيــتــمــثــل فـــي تــصــعــيــد الــقــمــع الــســلــطــوي 
وتــكــثــيــف الــهــجــمــات والــمــاحــقــات. وفـــي الــوقــت 
ــــات وأربـــــــــــــاب الـــعـــمـــل  ــكـــــومـ ــ ــــحـ نــــفــــســــه، تــــــحــــــاول الـ
الــتــاعــب بــالــحــركــة الــعــمــالــيــة، مــعــوّلــيــن عــلــى دور 

النقابات الصفراء وقادة النقابات المساومين.
ــــروط  ــــشـ ــــن الــــــواضــــــح أن الـ ــا هـــــــــذا، مــ ــــي عــــصــــرنــ فــ
الــازمــة لتحقيق ظـــروف عمل وحــيــاة اجتماعية 
كريمة لجميع العمال موجودة. وتناضل الحركة 
ــــن أجـــــــل ألّّا  ــــه الــــطــــبــــقــــي مــ ــتـــــوجـ ــ الـ الــــنــــقــــابــــيــــة ذات 
تُستخدم القدرات الإنتاجية الهائلة لزيادة أرباح 

الــرأســمــالــيــيــن وخــلــق ثـــــروات غــيــر مــتــخــيــلــة لــعــدد 
قليل، بل لضمان ظروف معيشية وعملية كريمة 

لأولئك الذين يخلقون وينتجون هذه الثروات.
ــال هـــــمـــــا الــــــطــــــريــــــق الــــوحــــيــــد  ــ ــ ــــضـ ــ ــنـ ــ ــ الــــتــــنــــظــــيــــم والـ
ــــذي يــمــكــنــه قــلــب الــحــقــائــق الــقــائــمــة مـــن بــؤس  الـ
واســتــغــال وظــلــم اجــتــمــاعــي. ســـاح الــعــمــال في 
كل مكان هو التضامن والأممية. ويظل اتحاد 
النقابات العالمي متمسكاً بثبات بهذه المبادئ. 
ويواصل مسيرته الممتدة منذ 80 عاماً بالرؤية 
نفسها التي ألهمت تأسيسه: من أجل عالم خالٍ 
من الحروب والتدخلات الإمبريالية، خــالٍ من 
الاســتــغــال والــتــمــيــيــز. عــالــم ســيــكــون فــيــه العمل 

دائماً، مستقراً، منظماً، وآمناً.
اتــــحــــاد  ــــدعـــــو  يـ الــــعــــمــــال 2025،  ــيــــد  ــبـــة عــ ــنـــاسـ بـــمـ
والمناضلة  الطبقية  النقابات  العالمي  النقابات 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم إلـــى اتـــخـــاذ الــمــبــادرات 

وتنظيم حملة وأنشطة هذا العام تحت شعار:
ــــل يــكــمــن فـــي نــضــال  أربـــاحـــهـــم أو حــيــاتــنــا – الأمـ

الشعوب. 
لا لاقتصاد الحروب. 

نعم للنضالات الطبقية:
- ضد الحروب والتدخلات الإمبريالية. 

- ضد الاستغلال الرأسمالي. 
- من أجل تلبية احتياجات العمال المعاصرة. 

لـــيـــرفـــرف عـــلـــم اتــــحــــاد الـــنـــقـــابـــات الـــعـــالـــمـــي بــفــخــر 
جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع أعــــام الــنــقــابــات الــمــنــاضــلــة 
فـــي الــنــضــال الــطــبــقــي الــمــســتــمــر مـــن أجـــل العمل 
الــمــســتــقــر مـــع الــحــقــوق، والــضــمــان الاجــتــمــاعــي، 
والــتــعــلــيــم والــصــحــة الــعــامــة الــمــجــانــيــة والــشــامــلــة، 
وحياة كريمة. ستكون هذه هي أسمى وأصح 
ــاً الـــمـــجـــيـــدة  ــ ــامـ ــ احـــتـــفـــالـــيـــة بـــمـــســـيـــرة الـــــــثـــمـــانـــيـــن عـ
مـــن الـــنـــضـــالات والــتــضــحــيــات والـــكـــرامـــة لــحــركــة 

النقابات العالمية ذات التوجه الطبقي.
عاش عيد العمال!

عاش التضامن الأممي!
ــانــــيــــن لــــتــــأســــيــــس اتــــحــــاد  ــثــــمــ عـــــاشـــــت الـــــــذكـــــــرى الــ

النقابات العالمي!

التنظيم والنضال 
هما الطريق الوحيد 

الذي يمكنه قلب 
الحقائق القائمة 

من بؤس واستغلال 
وظلم اجتماعي. 
سلاح العمال في 

كل مكان هو 
التضامن والأممية
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شؤون محلية

	ǧسلام السلمان

خطط متفائلة وتخوف مشروع
لطالما كانت »المونة« تقليداً أساسياً 
محبباً، لكنها تحولت خلال السنوات 
الأخــــــيــــــرة إلـــــــى رفــــاهــــيــــة غــــيــــر مـــتـــاحـــة 

للكثيرين. 
فــانــقــطــاع الـــكـــهـــربـــاء الـــمـــتـــكـــرر، وغـــاء 
أسعار المواد الغذائية، جعلا تخزين 

الطعام مهمة شبه مستحيلة. 
الـــيـــوم، ومـــع تــــردد أنــبــاء عــن تحسن 
بـــدأت بعض  الكهربائية،  التغذية  فــي 
الأسر تخطط بتفاؤل لشراء مونتها 
من الفول والبازلاء والثوم وغيرها، 
على أمل أن يكون الشتاء القادم أقل 
قـــســـوة عـــلـــيـــهـــم، ســــــواء بـــتـــوفـــر مــونــة 
الغذائيات أو بزيادة ساعات التزود 

بالكهرباء.
لـــكـــن هـــــذا الأمـــــــل يـــقـــابـــلـــه تــــخــــوف كــبــيــر 
ومــشــروع مــن أن تتحول المشتريات 
الــمــخــطــطــة لـــلـــتـــمـــون إلـــــى خــــســــارة فــي 
حــال عـــادت ســاعــات التقنين الطويلة، 

ــقــــدرة عــلــى حفظ  وفـــقـــدت الـــعـــائـــات الــ
مؤونتها.

 الوعود الرسمية 
حقيقة أم سراب؟

ــــع  ــــاريـ ــــشـ تـــــتـــــحـــــدث الـــــحـــــكـــــومـــــة عــــــــن مـ
لــتــحــســيــن الـــكـــهـــربـــاء، لـــكـــن الـــمـــواطـــن، 
الذي سمع وعوداً مماثلة بلا جدوى، 
ــــي الــــســــنــــوات الــــمــــاضــــيــــة، أو  ســــــــواء فـ
السابقة،  القليلة  حتى خــال الأشــهــر 

يبقى متشككاً. 
ــــات الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــن  ــ ــــحـ ــ ــريـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــن تـ ــيــ ــ ــبــ ــ فــ
قــريــبــاً«،  كبير  عــن »تحسن  الحاليين 
اليومي، هناك  التيار  انقطاع  وواقـــع 
هــــذه  ــلــــت  فــــشــ وإذا  كـــــبـــــيـــــرة.  فـــــجـــــوة 
الوعود مرة أخرى، فستجد العائلات 
الـــتـــي أنــفــقــت مــدخــراتــهــا عــلــى الــمــونــة 
ــــي مــــــــأزق حـــقـــيـــقـــي، فـــبـــدون  نـــفـــســـهـــا فـ
كيف سيحفظون طعامهم؟  كــهــربــاء، 

وكيف سيواجهون الشتاء؟
إذاً، السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: 
هل ستكون هذه الوعود المستجدة 

كافية لاستعادة ثقة المواطن، أم إن 
المواطن سيكون مــجــدداً أمــام خيبة 

أمل جديدة؟

الاختبار الصعب
يــبــقــى الـــمـــواطـــن أمـــــام اخـــتـــبـــار صعب 
لــقــراره بين خــيــاريــن: الثقة المسبقة 
بشراء  والمخاطرة  التحسن  بوعود 
ــار حــــتــــى يــــرى  ــ ــــظــ ــتــ ــ ــــة، أو الانــ ــــونــ ــمــ ــ الــ
الكهرباء ستتحسن  كانت  إن  بعينيه 

بالفعل أم لا!
ــثــــانــــي يـــعـــنـــي احـــتـــمـــال  ــيــــار الــ لـــكـــن الــــخــ

مـــواجـــهـــة الـــشـــتـــاء بـــا مـــؤونـــة كــافــيــة، 
فـــي ظـــل أســـعـــار قـــد تــرتــفــع فـــجـــأة مع 

اشتداد البرد كالعادة!

مصداقية الوعود وإبداع الحلول
الــنــجــاح الــرســمــي فــي صـــدق الــوعــود 
لا يـــكـــفـــي أن يــــكــــون بـــــإضـــــاءة بــعــض 
الشوارع، بل بالأضواء الحقيقية في 
الــبــيــوت لتستطيع الأســــر أن تحفظ 

كرامتها.
ــبـــاراً  ــتـ فـــالـــشـــتـــاء الــــقــــادم لــــن يـــكـــون اخـ
لصدق الوعود الرسمية وحدها، بل 

للمواطن أيضاً.
ــادة جــــزء  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ هــــــل ســـيـــتـــمـــكـــن مــــــن اســ
مــن عـــاداتـــه الــقــديــمــة بــالــتــمــوّن، أم إن 
الــظــروف ستجبره مــرة أخــرى على 
التأقلم مــع واقــع مرير جـــرّاء تهاوي 

الوعود؟ 
ــــه الـــــتـــــيـــــار  ــبـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ الـــــــــــجـــــــــــواب ربــــــــمــــــــا سـ
المنفلتة  أولًا، ثم الأسعار  الكهربائي 
في الشتاء، وأخيراً، إرادة الناس في 
اليأس  وتحويل  التحديات،  مواجهة 
إلى فرص لإبداع المزيد من الحلول 

الالتفافية!

فــالألــغــام لا تقتصر عــلــى تــهــديــد الأرواح فقط، 
بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد المحلي، وخاصة 
الــقــطــاع الــــزراعــــي الــــذي يــعــتــمــد عــلــيــه الــكــثــيــرون 

كمصدر رئيسي للعيش. 
ومـــــــن خـــــــال تــــصــــريــــحــــات عــــضــــو وحـــــــــدة إزالـــــــة 
الألــغــام التابعة لــــوزارة الــدفــاع الــســوريــة، أحمد 
جمعة، نــرى صــورة واضــحــة لمعاناة المدنيين 
والــمــتــخــصــصــيــن فـــي إزالـــــة الألــــغــــام، وصــعــوبــات 

العمل في هذا المجال.

الآثار الإنسانية لكوارث الألغام
وفقاً للتصريحات الواردة من أحمد جمعة، فإن 
نحو 12 شخصاً مــن فــريــق إزالـــة الألــغــام فقدوا 
حــيــاتــهــم خــــال الأشـــهـــر الــمــاضــيــة فـــي مــهــمــاتــهــم، 

فيما فقد بين 15 إلى 20 آخرين أطرافهم. 
هــذه الإحــصــائــيــات تعكس الخطر الــداهــم الــذي 
ــال، الــــذيــــن  ــ ــــجـ ــمـ ــ يــــواجــــهــــه الــــعــــامــــلــــون فـــــي هـــــــذا الـ
ــفـــون فــي  ــقـ ــــذيـــــن يـ ــئـــــك الـ ــ ــيـــن أولـ ــبـــرون مـــــن بـ ــتـ ــعـ يـ
الخطوط الأمامية لمحاربة هذا التهديد القاتل.

ــغــــام لا تــقــتــصــر عــلــى الــمــتــخــصــصــيــن  أضــــــرار الألــ
ــة الــمــخــلــفــات الــحــربــيــة، بـــل تــمــتــد لتطال  ــ فـــي إزالـ
المدنيين الأبرياء، وخاصة الأطفال الذين قد لا 

يكونون على دراية بالخطر المحيط بهم. 
ــيــــومــــن رايـــتـــس  ــاحــــث فـــــي »هــ ــبــ فـــقـــد نـــقـــل عـــــن الــ
ــارد ويـــــــر، تــــأكــــيــــده أن غــيــاب  ــتــــشــ ووتــــــــــش«، ريــ
جهود عاجلة لإزالة الألغام سيؤدي إلى المزيد 
من الإصابات والوفيات بين النازحين العائدين 
إلــى ديــارهــم. الألــغــام الــتــي لا تـــزال مــدفــونــة في 
الأراضــــــــي الـــســـوريـــة تــشــكــل خــــطــــراً دائــــمــــاً عــلــى 
حــيــاة الــمــدنــيــيــن، مــمــا يجعل الــعــودة إلـــى الــديــار 

أمراً محفوفاً بالمخاطر.

تأثير الألغام على القطاع الزراعي
القطاع الزراعي في سورية، الذي يعد المصدر 

الرئيسي للدخل في العديد من المناطق، يتأثر 
بشكل كبير جرّاء انتشار الألغام. 

ففي ريــف إدلـــب، على سبيل الــمــثــال، الــذي يعد 
من أبرز المناطق التي شهدت مواجهات عنيفة، 
ما زالت الألغام تشكل تهديداً مستمراً للزراعة. 
تشير التصريحات إلى أن معظم الألغام التي تم 
زرعــهــا فــي تــلــك الــمــنــاطــق مخصصة لاســتــهــداف 
ــلـــك الــتــي  ــثـــل تـ ــبــــات الـــخـــفـــيـــفـــة مـ الأفــــــــــراد والــــمــــركــ

يستخدمها المزارعون.
ــغــــام فـــي تــدمــيــر الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة  تــســبــب الألــ
وإعــــاقــــة الإنــــتــــاج الـــــزراعـــــي، مـــمـــا يـــعـــرض حــيــاة 

المزارعين للخطر وتدمر الاقتصاد المحلي. 
ــــزارعـــــون عــن  ــمـ ــ وفـــــي مـــنـــاطـــق أخــــــــرى، يـــعـــجـــز الـ
الــعــودة إلــى أراضــيــهــم الــزراعــيــة بسبب الخوف 
من انفجار الألغام التي قد تــؤدي إلى إصابات 

خطرة أو وفاة. 
ولا يقتصر تأثير الألــغــام على البشر فقط، بل 
يـــطـــال أيـــضـــاً الـــقـــطـــاع الـــحـــيـــوانـــي، إذ قـــد تنفجر 
الألغام في قطعان الأغنام والمواشي التي يتم 
استخدامها في الزراعة أو النقل، مما يؤدي إلى 

فقدان هذه الثروة الحيوانية.

صعوبات إزالة الألغام
على الــرغــم مــن جــهــود إزالـــة الألــغــام الــتــي تبذل 
حالياً، إلا أن العملية لا تزال تواجه العديد من 

الصعوبات. 
ــــهـــــزة  ومـــــــن أبـــــــــرز هـــــــذه الــــتــــحــــديــــات نــــقــــص الأجـ
ــــام، وهـــي  ــغـ ــ الــمــتــقــدمــة الــــازمــــة لــلــكــشــف عــــن الألـ
أجــهــزة يــمــكــن أن تــكــشــف الألـــغـــام الــمــدفــونــة في 

عمق الأرض. 
يــشــيــر جــمــعــة إلــــى أن بــعــض الألــــغــــام قـــد تــكــون 
مــرئــيــة لــلــعــيــن الـــمـــجـــردة، ولـــكـــن الــبــعــض الآخـــر 
يتميز بتعقيد تصميمه مما يجعل اكتشافه أمراً 
صعباً للغاية. تتطلب عملية إزالة الألغام جهوداً 

الألغام... تهديد مستمر وآثار كارثية على المدنيين والقطاع الزراعي
تواجه سورية تحديات هائلة نتيجة للألغام والمخلفات الحربية التي خلفتها 

سنوات من النزاع المستمر. 
تمثل هذه الألغام تهديداً مستمراً للمواطنين السوريين، سواء كانوا نازحين 

عائدين إلى ديارهم أو مزارعين يعملون في أراضيهم. 

ــــراء والـــمـــخـــتـــصـــيـــن، الــــذيــــن  ــبـ ــ ــــخـ مـــضـــاعـــفـــة مـــــن الـ
يحتاجون إلى تقنيات حديثة وأدوات متطورة 

للكشف عن الألغام والحد من مخاطرها.
إضافة إلى ذلك، تؤدي الظروف الأمنية الصعبة 
فــي بعض المناطق إلــى تعقيد العمليات، حيث 
لا يمكن الوصول إلى بعض المناطق بسهولة 

بسبب الصراع المستمر. 
هــــذه الـــعـــوامـــل تــجــعــل مـــن عــمــلــيــة إزالــــــة الألـــغـــام 
عملية طويلة وشاقة، يتطلب تنفيذها تخطيطاً 

دقيقاً وموارد مالية وتقنية كبيرة.

المتطلبات التقنية والمعدات اللازمة
إن إزالــــــــة الألـــــغـــــام تــتــطــلــب مــــعــــدات مــتــخــصــصــة 
ــكـــشـــف عــن  ــــهـــــزة الـ ــثـــل أجـ ــقـــدمـــة، مـ ــتـ ــيـــات مـ ــنـ ــقـ وتـ
الـــمـــعـــادن الــمــتــطــورة والــــروبــــوتــــات الـــتـــي يمكن 

استخدامها في تفكيك الألغام عن بعد. 
لــأســف، يعاني المتخصصون فــي هــذا المجال 
من نقص هذه الأدوات الضرورية، مما يجعل 

مهمتهم أكثر صعوبة. 

كما أن الألغام التي تتمتع بتصميمات متطورة 
ــــى تـــقـــنـــيـــات مـــتـــقـــدمـــة فــــي الــكــشــف  قــــد تـــحـــتـــاج إلــ
والتعامل معها، وهي تقنيات يصعب الحصول 
عــلــيــهــا فـــي بــيــئــة تــفــتــقــر إلــــى الاســـتـــقـــرار الأمــنــي 

والموارد.

مهمة شاقة تتطلب تكثيف الجهود
تــســتــمــر الألــــغــــام فــــي ســــوريــــة فــــي تـــهـــديـــد حــيــاة 
الــمــدنــيــيــن وتــدمــيــر الــقــطــاع الـــزراعـــي، مــمــا يمنع 

الاستقرار وعودة اللاجئين إلى قراهم. 
ففي ظل نقص المعدات المتطورة والظروف 
إزالــة  المتخصصون في  التي يواجهها  الصعبة 
الألغام، تبقى عملية التخلص من هذه المخلفات 

الحربية مهمة شاقة وطويلة. 
على ذلــك يبدو مــن الــضــروري تكثيف الجهود 
الفني والمالي  الدعم  لتوفير  المحلية والدولية 
لإزالـــة الألــغــام، وبالتالي توفير بيئة أكثر أماناً 
ــئــــك الـــذيـــن  لــلــمــواطــنــيــن الـــســـوريـــيـــن، خـــاصـــة أولــ
يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.

المونة هذا العام... رهان محفوف بالمخاطر
المعادلة المستمرة بقسوتها بالنسبة للمواطنين، ولربات الأسر خاصة، لهذا العام كما 

سابقاته، أن كل ساعة كهرباء إضافية تعني أياماً إضافية من حياة المخزون الغذائي 
»المونة«.

والمسؤولية بهذا الجانب لا تقع على عاتق ربة الأسرة وحدها دون أدنى شك، بل على من 
جعلوا الكهرباء رهاناً يومياً ليس لحفظ المونة فقط، بل وللبقاء على قيد الحياة!
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انقضت ست سنوات كاملة بعد هذا التصريح، 
ولم يحدث الانسحاب »السريع والكامل« حتى 
الآن. وبين التفاصيل العديدة التي مرت خلال 
ــا يــمــكــن تــســمــيــتــه »جــهــاز  ــنـــوات، أن مـ هــــذه الـــسـ
الدولة العميق« في الولايات المتحدة، قد أعاق 
ومــنــع عملية الانــســحــاب، وكــشــف عــن ذلــك في 
وقت سابق جيمس جيفري المبعوث الأمريكي 
الـــخـــاص لــســوريــة ولـــقـــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي-
الأمريكي لمحاربة داعش، الذي صرح في لقاء 
معه نشر فــي تشرين الــثــانــي 2020 فــي موقع 
one defense بـــأن الــبــنــتــاغــون أخــفــى الــعــدد 
الحقيقي لــلــجــنــود الأمــريــكــيــيــن فــي ســوريــة عن 

ترامب، ولم ينفذ أوامره بالانسحاب.

ما الجديد؟
بين ولاية ترامب الأولى وولايته الثانية، وبين 
سورية نهاية 2018 وسورية منتصف 2025، 
يــمــكــن تــســجــيــل كـــم هـــائـــل مـــن الــمــتــغــيــرات، على 

رأسها ما يلي:
أولًا: الــتــنــاقــض الــداخــلــي بــيــن تــيــاريــن كبيرين 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، أحـــدهـــمـــا انــكــفــائــي،  ــــولايـ داخــــــل الـ
والآخر رافض للانكفاء، قد وصل ذروة جديدة 
غــيــر مــســبــوقــة، بـــات فيها الــصــراع شــامــاً ليس 
فـــقـــط لــلــســيــاســات الأمـــريـــكـــيـــة خــــــارج الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة، بــل وضــمــنــهــا بــشــكــل مــبــاشــر، بــمــا في 
ذلــك الهجوم الــذي يشنه ترامب على الأجهزة 
الفيدرالية، وعلى البنك الفيدرالي نفسه، بوصفه 
مركزاً أساسياً من مراكز سلطة التيار الرافض 

للانكفاء.
: يــجــري هــذا الــصــراع على خلفية تراجع  ثانياً
عــــــام لـــمـــوقـــع وقـــــــوة الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة عــلــى 
المستوى العالمي، والذي يعبر عن نفسه بعدد 

هــائــل مــن الــمــؤشــرات؛ مــن الــوضــع الاقــتــصــادي 
الــعــالــمــي الـــــذي تـــتـــراجـــع فــيــه مــجــمــوعــة الــســبــعــة 
العالمي  الناتج  فــي  إسهامها  ليقتصر  الغربيين، 
على 29% مقابل إســهــام بريكس بحوالي %37 
مـــنـــه، إلــــى الــتــنــاقــضــات بــيــن الــغــربــيــيــن أنــفــســهــم، 
ــتــــحــــدة وأوروبــــــــــا  ــيــــن الـــــــولايـــــــات الــــمــ وخـــــاصـــــة بــ
ــــروراً بــالــمــؤشــرات الــعــســكــريــة، بما  الــغــربــيــة، ومــ
في ذلك أوكرانيا، ومن ثم التفاوض مع إيران 
حـــول الـــنـــووي، وصــــولًا إلـــى الــخــســائــر الغربية 
في أفريقيا، في النيجر ومالي وبوركينا فاسو 

وغيرها الكثير من المؤشرات...
: في منطقتنا، تجري عملية إعادة تموضع  ثالثاً
تــاريــخــيــة تــشــكــل قــطــعــاً مـــع 100 عــــام مــــرت من 
الـــصـــراعـــات الــبــيــنــيــة بــيــن دول الــمــنــطــقــة. أفــضــل 
تعبير عن هذا الأمر هو التسويات التي جرت 
بـــيـــن الـــســـعـــوديـــة وإيـــــــــران، وبـــيـــن تـــركـــيـــا ودول 
الخليج العربي ومصر، وتبخر مشروع »الناتو 
العربي«، ومؤخراً مبادرة أوجلان لحل القضية 
الكردية في تركيا، ما يفتح الباب لإغلاق جرح 
مفتوح في كامل منطقتنا، كان أداة أساسية في 
التدخلات الخارجية وتغذية الصراعات البينية.

ــــة، ســـقـــط الأســــــــد، وســقــطــت  ــــوريـ : فــــي سـ ــاً رابـــعـ
مــعــه أوهـــــام كــثــيــرة حــــول الـــــدور الأمـــريـــكـــي في 
سورية، خاصة مع إصــرار واشنطن على إبقاء 
ــاً بـــالـــنـــســـبـــة لــكــل  ــفـــهـــومـ ــــات مـ الــــعــــقــــوبــــات، الــــتــــي بــ
السوريين أنها عقوبات على سورية والشعب 
الــســوري أولًا وأخــيــراً، وأداة ابــتــزاز وإضعاف 

عامة لكل السوريين.

متى وكيف سيتم الانسحاب؟
ضــمــن هــــذه الإحــــداثــــيــــات، يــصــبــح مـــن الــمــنــطــقــي 
ــيـــة فــــي وقـــت  ــقـــــوات الأمـــريـــكـ ــ تـــوقـــع انـــســـحـــاب الـ
غــيــر بــعــيــد، ولــكــن الــطــريــقــة والــتــوقــيــت ستعتمد 
الولايات  على عوامل متعددة، أهمها: محاولة 

كيف ومتى سينسحب العسكر الأمريكي من سورية؟

بدأ الحديث عن انسحاب محتمل للعسكر الأمريكي من سورية منذ عام 2018، وتحديداً يوم 19 كانون الأول، 
خلال ولاية ترامب الأولى، وعبر تغريدة أعلن فيها الانتصار على داعش وأن الوقت حان لانسحاب »سريع 

وكامل« لألفي جندي أمريكي من سورية.

المتحدة الاستفادة من وجودها ومن انسحابها 
في تحقيق ما تريد في سورية.

ــــة؟  ــــوريــ ــــي ســ ــ ــــده واشـــــنـــــطـــــن فـ ــ ــريـ ــ ــ ومـــــــــا الـــــــــــذي تـ
أقليات  حماية  ولا  الديمقراطية  ليس  بالتأكيد 
أو أكثريات. الحد الأدنى الذي تريده واشنطن 
هــو إعــاقــة مشاريع الصين وروســيــا فــي مجمل 
ــنــــا، وهـــــــــــذه الـــــمـــــشـــــاريـــــع تــــتــــنــــاقــــض مـــع  ــتــ ــقــ ــنــــطــ مــ
»مــشــروع الــشــرق الأوســـط الإســرائــيــلــي« لأنها 
تتطلب اســتــقــراراً وتــعــاونــاً بــيــن دول المنطقة، 

على عكس ما يريده »الإسرائيلي«.

وإذاً، ما الذي يمكن توقعه؟
الوجود العسكري الأمريكي، حتى وإن حافظ 
عــــلــــى 100 جــــــنــــــدي، فــــــــإن تـــــأثـــــيـــــره لــــيــــس عــلــى 
الأرض بـــالـــدرجـــة الأولــــــى بـــل فـــي الـــســـمـــاء؛ أي 
عبر منطقة الــطــيــران الاحــتــكــاريــة الــتــي يسيطر 
عليها الأمريكان من سورية، بوصفها »غطاء« 
لوجود عسكرهم على الأرض. هذه السيطرة 
الـــجـــويـــة عـــلـــى جـــــزء مـــهـــم مــــن الـــمـــجـــال الـــجـــوي 
الــــســــوري، هـــي أداة أســـاســـيـــة مـــن وجـــهـــة نظر 
الأمريكي في التحكم بسير الأمور في سورية.

هــذا مــن جــانــب، ومــن جــانــب آخـــر، يمكن التنبؤ 
بأن »الحل الوسط« بين التيارين المتناقضين 
في الداخل الأمريكي، يمكن أن يكون انسحاباً 
جـــزئـــيـــاً، ولـــكـــن انــســحــابــاً يـــــؤدي إلــــى إطـــــاق يد 
داعــــش مـــجـــدداً فـــي الــبــاديــة الـــســـوريـــة، بطريقة 
مـــشـــابـــهـــة لــتــلــك الـــتـــي جـــــرت فــــي الـــمـــوصـــل أيــــام 

أوباما.
إطـــــاق يـــد داعـــــش مــــجــــدداً، وبــشــكــل مــضــبــوط، 
يـــمـــكـــنـــه أن يـــعـــيـــد إنـــــتـــــاج الــــفــــوضــــى فـــــي الــــبــــاد 
بــأســرهــا، بــمــا فــي ذلـــك عــبــر تعميق الــتــنــاقــضــات 
عــبــر  ســـــــوريـــــــة،  فــــــي  الـــــجـــــديـــــدة  الإدارة  داخـــــــــل 
ــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وعــبــر  ــــراقـ ــتـ ــ ــنــــاد إلـــــى الاخـ ــتــ الاســ
الاســـتـــنـــاد الأيـــديـــولـــوجـــي إلــــى الـــعـــقـــول الــحــامــيــة 
والمتطرفة، والتي لا ترى في سورية مشروع 
ــهـــاد  ــلـــى درب »جـ ــتـــة عـ وطـــــــن، بــــل مـــحـــطـــة مـــؤقـ

عالمي« ...

وما المخرج؟
الــــــمــــــخــــــرج الــــــوحــــــيــــــد الـــــمـــــمـــــكـــــن، الــــــــــــذي مـــن 
شـــأنـــه تــطــويــق حـــالـــة الــتــفــجــيــر الـــتـــي يمكن 

بانسحابهم  أن يدفعوا نحوها،  للأمريكان 
الــكــامــل، يتمثل بمجموعة من  أو  الــجــزئــي 

النقاط، أهمها:
أولًا: التخلص بــأســرع وقــت ممكن مــن الوهم 
الــقــاتــل بــأنــه مــن الــمــمــكــن الــتــفــاهــم مــع الأمــريــكــان 
إليهم؛ وضمناً التخلص  ومــن الممكن الاستناد 
من أوهــام السعي وراء الاعــتــراف ووراء رفع 
ــقــــوبــــات، لأن هــــــذا الأمـــــــر لـــــن يـــــحـــــدث، حــتــى  ــعــ الــ
ولــــو أراد الــبــعــض أن يــنــبــطــح انـــبـــطـــاحـــاً كــامــاً 
للأمريكي، وأن يوافق على كل شروطه... لأن 
الخيارات التي يضعها الأمريكي أمام السوريين 
وأمــــــام الإدارة الـــجـــديـــدة، تـــــؤدي جــمــيــعــهــا إلــى 
الــنــتــيــجــة نــفــســهــا؛ فــــإذا تــم رفـــض الــتــعــاون دون 
تأمين بدائل، فهذا سيقود نحو اشتعال الاقتتال 
الداخلي مجدداً، ونحو تعميق الأزمات الداخلية 
في سورية وصولًا إلى التفتيت. وإذا تم قبول 
الشروط والخضوع لها، فتطبيقها سيؤدي إلى 
تسريع الفرز مع غياب الاحتضان من الشعب 
الـــســـوري، مـــا يــعــنــي أيـــضـــاً عـــزل مـــن يخضعون 
وإضـــعـــافـــهـــم، وبــالــنــتــيــجــة إشـــعـــال الـــفـــوضـــى عبر 

تقسيم أمر واقع جديد.
ثانياً: ينبغي البحث عن بدائل ونقاط استناد 
داخــلــيــاً أولًا، وذلـــك عــبــر الاســتــنــاد إلـــى الشعب 
الــــســــوري، والــبــحــث عـــن الــشــرعــيــة والاعـــتـــراف 
فـــي الــــداخــــل، عــبــر الاســـتـــقـــواء بــالــســوريــيــن، كل 
السوريين، بكل قومياتهم وطوائفهم وأديانهم، 
والطريق هو مؤتمر وطني عام يتحقق عبره 
التوافق بين السوريين وتوحيدهم حــول حلم 
مــشــتــرك، ويــنــتــج حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة وازنـــة 
وشاملة، يرى السوريون أنفسهم ممثلين فيها 

حقاً وفعلًا.
ثالثاً: كــذلــك يــنــبــغــي الــبــحــث عـــن بـــدائـــل ونــقــاط 
اســتــنــاد فــي الــخــارج، وعــلــى رأســهــا الـــدول ذات 
المصلحة في استقرار سورية ووحدتها، وعلى 
رأســهــا الصين وروســيــا وتــركــيــا ودول الخليج 
ــــرأة  ــذا يــتــطــلــب إرادة وجـ ــ الـــعـــربـــي ومــــصــــر، وهــ
ســيــاســيــة ووطـــنـــيـــة؛ لأن هــــذه الــــــدول مــســتــعــدة 
ــعـــاون دفـــــاعـــــاً عــــن مـــصـــالـــحـــهـــا ضــــد مـــشـــروع  ــتـ ــلـ لـ
»الشرق الأوسط الأمريكي/ الإسرائيلي« الذي 
يهدد ليس سورية فقط، بل وكل دول المنطقة 

بالتفتيت والتقسيم...

ينبغي البحث عن 
بدائل ونقاط استناد 

في الخارج وعلى 
رأسها الدول ذات 

المصلحة في 
استقرار سورية 

ووحدتها وعلى 
رأسها الصين 

وروسيا وتركيا 
ودول الخليج العربي 
ومصر وهذا يتطلب 

إرادة وجرأة سياسية 
ووطنية
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	ǧكنان دويعر

 المناورات المصرية الصينية:
 »نسور الحضارة«

 أجــــريــــت الــــمــــنــــاورات الـــجـــويـــة الـــمـــشـــتـــركـــة بــيــن 
الــقــوات الجوية المصرية والصينية لأول مرة 
في تاريخ البلدين تحت اسم »نسور الحضارة 
2025«، حــيــث اســتــمــرت هـــذه الـــمـــنـــاورات بين 
ــــن أيـــــــــار. تــضــمــنــت  مـــنـــتـــصـــف نـــيـــســـان والأول مـ
المناورات استخدام أحدث الطائرات والمعدات 
العسكرية الصينية، بما في ذلك طائرات النقل 
العملاقة Y-20 التي يمكنها حمل 66 طناً من 
المعدات، بالإضافة إلى طائرات الإنــذار المبكر 
بـــقـــدرات مــتــقــدمــة لتتبع  الــتــي تتمتع   500-KJ
مـــا يــصــل إلــــى 60 هـــدفـــاً فـــي وقــــت واحـــــد ضمن 
مــربــعــاً، والتي  تــتــجــاوز 470 كيلومتراً  مساحة 
تشارك لأول مرة في مناورات عسكرية خارج 

حدود 
هــــذا الـــتـــعـــاون يــعــكــس رغـــبـــة مــصــر فـــي اخــتــبــار 
الأســـلـــحـــة الــصــيــنــيــة الــحــديــثــة تــمــهــيــداً لــلــحــصــول 
عــلــيــهــا، خــاصــة الــطــائــرة الــمــقــاتــلــة 10C-J الــتــي 
تـــعـــتـــبـــر مـــنـــافـــســـة قــــويــــة لــــلــــطــــائــــرات الأمـــريـــكـــيـــة   
F-16 كما أن هناك احتمالات بدخول مصر في 
صفقات عسكرية طويلة الأمــد مــع الصين، بما 
في ذلك الحصول على الطائرات الشبحية مثل 
J-35 وJ-31، أو مــن خــال تطوير الصناعة 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــشـــكـــل مــــشــــتــــرك، كــــمــــا حــــصــــل بــيــن 
الصين وباكستان لتصنيع طائرات J-10 ضمن 
باكستان. هذا النهج يأتي في إطار سعي مصر 

لـــاســـتـــفـــادة مــــن الــتــكــنــولــوجــيــا الــصــيــنــيــة، دون 
الــــوقــــوع تـــحـــت ضـــغـــوط ســـيـــاســـيـــة، أو شــــروط 
صـــارمـــة، وهــــو مـــا يــحــدث غــالــبــاً فـــي الــتــعــامــات 

العسكرية مع الولايات المتحدة.
 

 المناورات المصرية الروسية:
 »جسر الصداقة«

ــــر وروســــــيــــــا  ــــصـ  فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــــــــــــوازٍ، أجـــــــــــرت مـ
مناورات بحرية مشتركة في البحر المتوسط 
تحت اســم »جــســر الــصــداقــة«. هــذه الــمــنــاورات، 
الــتــي وصــفــت بأنها تــهــدف إلــى تعزيز التنسيق 
الثنائي وتبادل الخبرات، جاءت بعد محاولات 
ــقـــوبـــات  ــعـ ــلـــل بــــالــــنــــجــــاح بـــســـبـــب الـ ســــابــــقــــة لـــــم تـــكـ
الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى روســــيــــا، والــــتــــي أعــــاقــــت صــفــقــات 
 35-Su كبيرة، مثل: شراء طائرات سوخوي
ومع ذلك، فإن العلاقات العسكرية بين البلدين 
لا تــزال تتطور، مما يعزز مكانة مصر كشريك 

استراتيجي مهم لموسكو في المنطقة.

 الأبعاد الاستراتيجية للتعاون المصري 
الصيني والروسي

 ما يميز هذه المناورات هو أنها تأتي في وقت 
يتسم بتغيرات كبيرة على الساحة الدولية، بما 
في ذلك التوترات بين الغرب وروسيا والصين، 
ــبـــطـــة  ــيــــة الـــمـــرتـ ــيــــمــ ــلــ ــــات الإقــ ــــديـ ــــحـ ــتـ ــ فـــــضـــــاً عــــــن الـ
بـــالـــمـــلـــفـــيـــن الــــــنــــــووي الإيـــــــرانـــــــي والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
والتحديات الإقليمية المجاورة لمصر، كالملف 
الليبي، والــقــرن الأفريقي، والبحر الأحــمــر. من 

المناورات العسكرية المصرية الصينية والروسية: تطور العلاقات وانعكاساتها الإقليمية 

شهدت مصر في شهر أبريل/نيسان الجاري مناورات عسكرية مشتركة مع كل من الصين وروسيا، وهي 
خطوات تعكس تحولات كبيرة في سياسة مصر الخارجية والعلاقات الإقليمية. هذه المناورات ليست مجرد 

أحداث عابرة، بل تمثل مؤشراً واضحاً على رغبة مصر في تنويع شركائها الدوليين، وانعكاساً للتوازن الدولي 
الذي يجد تعبيرات مختلفة في كل بقعة من هذا العالم. تأتي هذه الخطوات كجزء من استراتيجية مصر في 

الحفاظ على سيادتها وحماية مصالحها الوطنية، وتعكس مرحلة جديدة من إعادة تشكيل النظام الإقليمي، 
حيث تسعى الدول إلى تحقيق مصالحها الوطنية في ظل تغيرات دولية كبرى.

خلال هذه المناورات، تسعى مصر إلى تحقيق 
عدة أهداف:

أولًا  :تنويع الشركاء الدوليين. فبعد سنوات 
ــــاد عــــلــــى الـــــغـــــرب كــــمــــصــــدر رئـــيـــســـي  ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــن الاعـ
للأسلحة والتكنولوجيا، بدأت مصر في البحث 
ــدائــــل تــضــمــن لـــهـــا حـــريـــة أكـــبـــر فــــي اتـــخـــاذ  عــــن بــ

القرارات السيادية.
مــن خلال  الدفاعية.  : تعزيز الاستقلالية  ثانياً 
ــيـــن وروســــــيــــــا، تــــهــــدف مــصــر  الــــتــــعــــاون مـــــع الـــصـ
إلــى تقليل مخاطر الابــتــزاز السياسي الــذي قد 
تتعرض له عند التعامل مع الولايات المتحدة.

ثالثاً : بناء شراكات استراتيجية جديدة. تشير 
هــذه المناورات إلــى رغبة مصر في الانخراط 
بشكل أعمق مع القوى الصاعدة، مثل: الصين، 

التي أصبحت الشريك الاقتصادي الأول لها.
رابعاً:  على الرغم من أن مصر أكدت في عدة 
مــنــاســبــات أنــهــا لا تــســتــهــدف أي جــهــة فـــي هــذه 
المناورات، إلا أن هذه المناورات شهدت تغطية 
وتــحــلــيــاً ،خـــاصـــة فـــي الــصــحــف »الإســرائــيــلــيــة« 
التي لم تستطع إخفاء تخوفها من كسر التفوق 
ــــذي تــمــتــعــت بــــه قــواتــهــا  الـــعـــســـكـــري الــتــقــلــيــدي الــ

الجوية لفترات طويلة.

  بيان الجنرال كوريلا 
وتحليل الوضع الإقليمي

 فــــي ســـيـــاق مــــــــوازٍ، زار الـــجـــنـــرال مـــايـــكـــل إريــــك 
الأمريكية، عدة  المركزية  القيادة  قائد  كوريلا، 
دول في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأردن، 
وقطر، والإمارات، والسعودية، وقادة الجيش 
الــيــمــنــي، وكــذلــك الــكــيــان الــصــهــيــونــي. فــي بــيــانــه، 
وصــف كوريلا كل دولــة بكلمات دقيقة تعكس 

طبيعة العلاقة بين واشنطن وهذه الدول:
»إسرائيل«: »شريك موثوق«.

الأردن: »شريك استراتيجي ثابت وموثوق به 
للسلام والاستقرار في المنطقة«.

قـــطـــر: »شــــريــــك مــتــمــكــن ومــســتــعــد فــــي الــمــنــطــقــة 
لأكثر من خمسة عقود«.

ــــدة مــن  ــــواحــ الإمــــــــــــــارات: »تــــــم الاعــــــتــــــراف بـــهـــا كــ
ــيــــن لـــــلـــــدفـــــاع فـــــــي الـــــــولايـــــــات  ــيــ ــيــــســ شــــريــــكــــيــــن رئــ

الــمــتــحــدة«، فـــي إشـــــارة إلــــى الــشــريــك الــرئــيــســي 
الأول، وهو الكيان الصهيوني.

السعودية: »التزام متبادل بمعالجة التهديدات 
الإقليمية«.

ــانـــه ضــمــن  ــيـ  تـــأتـــي زيـــــــارة الـــجـــنـــرال كــــوريــــا وبـ
العسكري،  التحالف  لتعزيز  الأمريكية  الجهود 
وزيـــادة التشغيل البيني بين الــقــوات المسلحة 
لهذه الدول والكيانات، وصولًا إلى حد الاندماج 
التحالف. مــع الانتباه  العسكري والأمــنــي لهذا 
إلــــى وضــــع الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة ضمن 
هـــــذه الـــجـــهـــود، وتـــمـــيـــزهـــا عــــن الــــقــــوى الأخـــــرى 
ــبــــادل«، فـــيـــمـــا يــــبــــدو اســـتـــثـــنـــاءً  ــتــ ــمــ بــــــ»الالـــــتـــــزام الــ
يوضح عدم موافقة السعودية بشكل كامل على 
مساعي واشنطن. وعلى الصعيد الآخر إقليمياً، 
يــبــدو أن مــصــر تتبنى مـــســـاراً مــســتــقــاً إلـــى حد 
كبير، حيث تسعى لبناء عــاقــات مــتــوازنــة مع 
ــيــــاز الـــكـــامـــل لأي  ــبــــرى، دون الانــــحــ ــكــ الــــقــــوى الــ

طرف.

 ختاماً
 تمثل المناورات المصرية الصينية والروسية 
ــيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة  نـــقـــطـــة تــــحــــول مـــهـــمـــة فــــي الـــسـ
المصرية، حيث تعكس رغبة القاهرة في تنويع 
شـــراكـــاتـــهـــا الــــدولــــيــــة، وتــحــقــيــق اســتــقــالــيــة أكــبــر 
في قراراتها الدفاعية والسياسية. وفي الوقت 
نــفــســه، تشير تــصــريــحــات الــجــنــرال كــوريــا إلــى 
الــجــهــود الأمــريــكــيــة لتعزيز تحالفاتها  اســتــمــرار 
أيــضــاً عن  لكنها تكشف  المنطقة،  فــي  التقليدية 
وجــــود تــمــايــز واضــــح بــيــن بــعــض الـــــدول، مــثــل: 
مصر والــســعــوديــة، التي تبدو أقــل انــدمــاجــاً في 

المشروع الأمريكي.
إن الاســــتــــثــــمــــار الــــمــــصــــري فـــــي الــــعــــاقــــات مــع 
الصين وروسيا ليس عسكرياً فقط، بل يشمل 
أيــضــاً الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، مما 
يجعل هذه العلاقات أكثر شمولية واستدامة. 
ومع استمرار التحولات الإقليمية والدولية، 
ســتــظــل مــصــر فـــي مــوقــع اســتــراتــيــجــي يمكنها 
مــن لــعــب دور مــحــوري فــي تشكيل مستقبل 

المنطقة.

الاستثمار المصري 
في العلاقات مع 

الصين وروسيا 
ليس عسكرياً فقط 

بل يشمل أيضاً 
الجوانب الاقتصادية 

والسياسية
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 إغراق الأسواق 
والمنافسة غير العادلة

أبـــــــرز الـــمـــشـــكـــات الـــمـــطـــروحـــة كــانــت 
مــــســــألــــة إغـــــــــــراق الأســـــــــــــواق الـــمـــحـــلـــيـــة 
ــكـــل  بــــالــــبــــضــــائــــع الــــــمــــــســــــتــــــوردة، وبـــشـ
خـــاص الــســيــرامــيــك الــــذي يــدخــل عبر 
الـــمـــعـــابـــر غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، مـــمـــا يــشــكــل 

تهديداً خطِراً للمنتج السوري. 
الصناعيون دعوا إلى تشديد الرقابة 
ــــة ومـــكـــافـــحـــة  ــــدوديـ ــــحـ عـــلـــى الـــمـــنـــافـــذ الـ
الـــــتـــــهـــــريـــــب الـــــــــــــذي لا يـــــــضـــــــرب فـــقـــط 
الـــصـــنـــاعـــة، بـــل يــفــتــك أيـــضـــاً بــالــخــزيــنــة 
ــلــــدولــــة ويـــــــــؤدي إلــــــى تــفــكــك  ــة لــ ــامــ ــعــ الــ

السوق الوطنية.

 الخلل في المواصفات 
وضبط الجودة

لا يـــقـــل خــــطــــراً عــــن الـــتـــهـــريـــب دخــــول 
ــيـــر مـــطـــابـــقـــة لـــلـــمـــواصـــفـــات،  ــائـــع غـ بـــضـ
وهـــو مــا يجعل المنافسة غــيــر عــادلــة 
بين المنتج المحلي الملتزم بالجودة، 
ــــر  ــيــ ــ والـــــــــمـــــــــســـــــــتـــــــــورد الــــــــرخــــــــيــــــــص وغــ

ــــدد الــصــنــاعــيــون  ــــذا شـ الـــمـــضـــمـــون. ولــ
على ضــرورة تفعيل الرقابة النوعية 
عــلــى الــمــنــتــجــات الــمــســتــوردة، خاصة 
فـــي الــقــطــاعــات الــحــيــويــة كــالــصــنــاعــات 

الطبية والبيطرية والتجميلية.

أزمة السيولة والتشوهات 
الجمركية

من أبــرز المعيقات التي تهدد بوقف 
عــجــلــة الإنـــــتـــــاج، هــــي أزمــــــة الــســيــولــة 
الـــمـــحـــجـــوزة فــــي الــــمــــصــــارف، والـــتـــي 
تمنع الصناعي من تأمين مستلزمات 
الإنـــتـــاج أو الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــه تــجــاه 

العمال والموردين. 
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، طـــالـــب الــصــنــاعــيــون 
ــة  ــيــ ــمــــركــ بــــــــإصــــــــاح الــــــتــــــشــــــوهــــــات الــــجــ
وإعادة النظر في الرسوم المفروضة 
ــــي تــعــتــبــر  ــتـ ــ ــلــــى الـــــــمـــــــواد الأولـــــــيـــــــة الـ عــ
شــريــانــاً أســاســيــاً لكل عملية إنتاجية، 
مـــؤكـــديـــن أن تــــســــاوي الــــرســــوم بــيــن 
الــــمــــادة الـــخـــام والــمــنــتــج الـــجـــاهـــز أمــر 
غير منطقي ويضر بالمنتج المحلي.

الإصلاح الضريبي وتمكين 
الورشات الصغيرة

ــلــــفــــات  ــفــــل عـــــــن الــــمــ ــغــ الاجــــــتــــــمــــــاع لـــــــم يــ
الــعــالــقــة مــنــذ ســــنــــوات، وعـــلـــى رأســهــا 
النظام الضريبي، حيث طُرحت أفكار 
الحقيقي  الــواقــع  بــمــا يعكس  لتعديله 
للمكلفين، كتشميل المطابع الصغيرة 
بــضــريــبــة الـــدخـــل الـــمـــقـــطـــوع، وتــمــيــيــز 
ــيــــة الــمــطــبــوعــة عـــن غير  الــــمــــواد الأولــ

المطبوعة. 
ــاء  ــ ــفـ ــ ــــة إلـــــــــى إعـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــا دُعـــــــيـــــــت الـ ــ ــمـ ــ كـ
ورشـــــــــــــــات الأحـــــــــذيـــــــــة الـــــصـــــغـــــيـــــرة مـــن 
للسجل  الإداري  الــتــرخــيــص  شــــرط 
العمل ضمن  مــن  لتمكينها  الصناعي، 

إطار قانوني وداعم للاقتصاد.

 الطاقة والتصدير… 
مفاتيح النجاة

القطاع الصناعي لا يمكن أن يتعافى 
دون تأمين مستلزمات الطاقة، وهذا 
ــا دفــــــع الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن إلــــــى الــمــطــالــبــة  ــ مـ
بتوفير حــوامــل الــطــاقــة، بما فــي ذلك 
الــســمــاح لــلــقــطــاع الـــخـــاص بــاســتــيــراد 
المحروقات، وإيجاد حلول لأموالهم 
الـــمـــحـــتـــجـــزة لـــــــدى بــــعــــض الــــشــــركــــات 

الخاصة. 
كما أكـــدوا على أهمية دعــم التصدير 
فــــــــــي ظــــــــــل الــــــمــــــنــــــافــــــســــــة الــــــــقــــــــويــــــــة مــــع 

المنتجات الإقليمية الأرخــص تكلفة، 
مــشــيــريــن إلـــى ضــــرورة الــتــواصــل مع 
الأردن لفتح الأسواق أمام المنتجات 

السورية الممنوعة حالياً.

نحو رؤية صناعية وطنية
رئـــيـــس الـــغـــرفـــة الــمــهــنــدس الــمــولــوي 
ــقـــل هــــذه  ــنـ أبـــــــــدى الـــــتـــــزامـــــاً واضــــــحــــــاً بـ
المطالب إلى الجهات المعنية، وأعلن 
عــن تشكيل لجنة متخصصة لإعــادة 
الضريبي، والتواصل  النظام  دراســة 
ــامــــة لـــلـــمـــنـــافـــذ لـــفـــرض  ــعــ ــــع الـــهـــيـــئـــة الــ مـ

رقــــابــــة صــــارمــــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوردات. 
ــعــــاون مــع  ــتــ ــيـــة الــ ــمـ ــا أشـــــــار إلــــــى أهـ ــمـ كـ
مستشارين اقتصاديين لوضع رؤية 

صناعية قابلة للتطبيق.
فــــــــي الـــــمـــــحـــــصـــــلـــــة، فـــــــــــإن مــــــــا يــــطــــرحــــه 
الــــصــــنــــاعــــيــــون الــــــيــــــوم لــــيــــس مـــطـــالـــب 
رفــاهــيــة، بــل نــــداء اســتــغــاثــة لإنــقــاذ ما 
ــــن الإنـــــتـــــاج الــــوطــــنــــي. وهـــي  تـــبـــقـــى مـ
ــــادة الاعــتــبــار  دعــــوة مــفــتــوحــة إلـــى إعـ
للصناعة السورية، باعتبارها ركيزة 
أســاســيــة للتنمية وبـــوابـــة الاســتــقــرار 

الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

حكومة بلا إجماع... والبديل مؤتمر وطني 
شامل

لا يمكن الحديث عن مناخ جاذب للاستثمار في 
ظل حكومة لا تحظى بإجماع وطني، ولا تمثل 

الإرادة العامة للسوريين بمختلف أطيافهم. 
ــة يُــــفــــقــــد أي جــهــد  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ فــــغــــيــــاب الــــشــــرعــــيــــة الـ
الـــصـــمـــود،  ــلـــى  عـ الـــــقـــــدرة  إداري  أو  ــتــــصــــادي  اقــ
ويُــضــعــف ثــقــة المستثمرين، ويــعــزز الــهــواجــس 

الداخلية والخارجية.
ــــة الـــوطـــنـــيـــة تــكــمــن فــــي عــقــد  ــــويـ ــــإن الأولـ لــــذلــــك، فـ
مؤتمر وطــنــي عـــام، يُــشــارك فيه ممثلو القوى 
الــســيــاســيــة والــمــجــتــمــعــيــة والــمــدنــيــة مـــن مختلف 
مــنــاطــق الـــبـــاد والــمــهــجــر، بــهــدف الــتــوافــق على 
دســتــور جــديــد يــؤســس لــعــقــد اجــتــمــاعــي جــامــع، 
وتشكيل حكومة وطنية انتقالية تتمتع بالتمثيل 

الحقيقي والشرعية السياسية والأخلاقية.
هــــذه الــحــكــومــة، بــمــا تــحــمــلــه مـــن طـــابـــع تــوافــقــي 
وتــمــثــيــلــي، ســتــكــون الـــقـــادرة عــلــى إطـــاق مسار 
ــلــــى بـــنـــاء  إعـــــــــادة الإعـــــمـــــار بـــشـــكـــل مــــــتــــــوازن، وعــ
عــاقــات إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة متينة لا تُــخــتــزل في 

تحالفات آنية أو مصلحية ضيقة.

 العقوبات باقية... 
فلنذهب نحو بدائل واقعية

الرهان على انتهاء العقوبات الغربية في المدى 
المنظور يــبــدو رهــانــاً خــاســراً، إذ إن العقوبات 
ليست مرتبطة بالنظام السابق فقط، بل تتصل 
ــاوز الـــشـــأن  ــتــــجــ ــالــــح دولـــــيـــــة تــ ــيـــدات ومــــصــ ــقـ ــعـ ــتـ بـ

السوري الداخلي. 

من هنا، لا بد من التخلي عن الانتظار السلبي، 
والـــتـــوجـــه نــحــو تــنــويــع الـــشـــراكـــات الاقــتــصــاديــة 

والاستثمارية.
والفرص هنا تكمن في:

الاعــتــمــاد عــلــى دول قــــادرة عــلــى عـــدم الامــتــثــال 
الهند، وغيرها  الصين، روســيــا،  للعقوبات مثل 
من الدول الصاعدة التي تمتلك تجارب مشابهة.

الاستفادة من شركات دولية خاصة لها باع في 
العمل ضمن بيئات صعبة ومعقدة.

اســـتـــخـــدام أدوات مــالــيــة غــيــر تــقــلــيــديــة، بــمــا فـــي ذلــك 
العملات الرقمية، ونظم المقايضة، وشبكات التحويل 

اللا مركزية، من أجل تجاوز القيود الغربية.
لكن ذلك كله يتطلب بيئة قانونية مرنة وآمنة، 
وإرادة سياسية واضــحــة، وهــي أمــور لا يمكن 
ــــود ســلــطــة انــتــقــالــيــة جــديــدة  تــحــقــيــقــهــا دون وجـ

نابعة من التوافق الوطني.

تحديات استقطاب الاستثمارات... بيئة 
معقدة وثقة مفقودة

مــــــــن أبــــــــــــرز الـــــعـــــقـــــبـــــات الــــــتــــــي تـــــعـــــتـــــرض طــــريــــق 
الاستثمار في سورية ما بعد الحرب هو وجود 

بيئة معقدة تنعدم فيها الضمانات الكافية. 
فــالــمــســتــثــمــرون، ســـواء المحليون أو الأجــانــب، 

يواجهون جملة من التحديات أبرزها:
غـــيـــاب الــثــقــة بــالــمــنــظــومــة الإداريـــــــة والــقــضــائــيــة، 
خــاصــة فــي ظــل انتشار الفساد والمحسوبيات 

وغياب الشفافية.
لتدمير  تعرضت  والــتــي  التحتية،  البنية  ضعف 
واسع، ما يرفع من تكاليف التشغيل والتأهيل.

الاستثمار وإعادة الإعمار بين التحديات والفرص الوطنية
مع سقوط سلطة الأسد، تبرز الحاجة الملحّة لإعادة ضخ الحياة في شرايين 

الاقتصاد الوطني، وإطلاق مشاريع تنموية شاملة تُنهي معاناة السوريين 
وتؤسس لمرحلة جديدة من البناء والاستقرار. 

غير أن هذه المهمة الشاقة تصطدم بجملة من التحديات البنيوية والسياسية، 
على رأسها غياب التوافق الوطني واستمرار العقوبات الغربية، ما يتطلب 

مقاربات واقعية وجريئة تتجاوز منطق الانتظار والتمني.

عدم وضوح الإطار القانوني المنظم للاستثمار، 
وتداخل الصلاحيات، وغياب منظومة قضائية 

مستقلة للفصل في المنازعات.
ــاريــــة الـــفـــعـــلـــيـــة، مــثــل  ــمــ ــثــ ــتــ ــــز الاســ ــــوافـ ــــحـ غــــيــــاب الـ
الإعـــــفـــــاءات الــضــريــبــيــة أو تــســهــيــات الــتــصــديــر 

والاستيراد.
استمرار التوترات الأمنية في بعض المناطق، 
ما يضعف من عنصر الأمان والاستقرار طويل 

الأمد للمشاريع.
كــل هــذه الــعــوامــل خلق بيئة جــاذبــة للاستثمار 
فقط، بل بناء الثقة تدريجياً من خلال إجراءات 
واضحة، وتسهيلات حقيقية، وشراكات شفافة 

بين القطاعين العام والخاص.

ما بين التحدي والفرصة
ــإن الــلــحــظــة  ــ ــم قـــســـوة الــــواقــــع وتـــعـــقـــيـــداتـــه، فـ ــ رغـ
الــراهــنــة تُشكل فــرصــة تاريخية لإعـــادة صياغة 
الاقــتــصــاد الــســوري على أســس جــديــدة، تحقق 

العدالة والتنمية والاستقرار. 
لكن الــنــجــاح فــي هــذا الــمــســار مــشــروط بأمرين 
مــتــازمــيــن: شــرعــيــة ســيــاســيــة جـــديـــدة، وانــفــتــاح 

اقتصادي واقعي يحقق المصلحة الوطنية.
فسورية الجديدة لا يمكن أن تُبنى إلا بــإرادة 
الـــســـوريـــيـــن أولًا، وبــــشــــراكــــات ذكـــيـــة وواقـــعـــيـــة 
ثانياً، تتجاوز خطاب الضحية نحو فعل البناء، 
وتـــتـــجـــاوز الـــحـــصـــار إلـــــى مـــســـاحـــات أوســــــع مــن 

الممكنات.

في غرفة صناعة دمشق... الصناعيون يكشفون وجعهم ويطالبون بخارطة إنقاذ
تواجه الصناعة السورية، بجميع قطاعاتها، تحديات متراكمة تهدد استمرارية الإنتاج 

وتحد من قدرة الصناعيين على مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة داخلياً وخارجياً. 
ما طرحه المجتمعون في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها خلال الاجتماع الموسع للقطاع 

الكيميائي برئاسة المهندس محمد أيمن المولوي، الأسبوع الماضي، يصلح أن يكون مرآة 
تعكس واقع كل الصناعات المنتجة في سورية، ويكشف عن معاناة ممتدة تستدعي تدخلًا 

عاجلًا وجذرياً من الجهات المعنية.
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شؤون محلية

الــمــدارس الخاصة لم تكتفِ بتجاهل 
تعميم الــــــوزارة، بــل زادت الأقــســاط 
خــــجــــل،  دون  الـــــمـــــايـــــيـــــن  بــــــعــــــشــــــرات 
وفـــــــــرضـــــــــت دفـــــــــعـــــــــات أولــــــــــــــى مــــرهــــقــــة 
ــالـــــي، دون إعــــــــان رســــمــــي عــن  ــ لـــــأهـ

الرسوم السنوية. 
ــــة »ادفــــــــــــــــع واســــــــكــــــــت«،  ــاســ ــ ــيــ ــ إنـــــــهـــــــا ســ
ــنـــــطـــــق  ــ ــــمـ تـــــــــمـــــــــارســـــــــهـــــــــا الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــدارس بـ
العصابات: من يعترض فليذهب إلى 
الوزارة، ومن لا يعجبه فليبحث عن 

مدرسة أخرى!
هـــكـــذا يــتــم الــتــعــامــل مـــع أهــــل الــطــاب 
الذين يكافحون لتأمين أدنــى حقوق 

أولادهم في التعليم.
ــقـــل أن تـــصـــل أقـــــســـــاط بــعــض  ــعـ هـــــل يُـ
ــلـــغ يــــتــــجــــاوز 20  ــبـ الـــــــروضـــــــات إلـــــــى مـ
ــيـــر شــامــلــة  ــيــــرة ســـــوريـــــة، غـ ــيـــون لــ ــلـ مـ
أجــــــــور الــــنــــقــــل، والـــــتـــــي أصــــبــــحــــت فــي 
ــــن الـــقـــســـط  ــلـــــى مــ ــ بــــعــــض الأحــــــيــــــان أعـ

نفسه؟ 
ــــرغــــم الأهـــالـــي  هــــل مــــن الـــمـــنـــطـــق أن يُ
كــــل عـــــام عـــلـــى شــــــراء لـــبـــاس نــظــامــي 

جديد وكتب مدرسية بأسعار خيالية 
وكــأنــهــا ســلــعــة اســتــهــاكــيــة فـــي ســوق 

سوداء؟
لــقــد تــحــولــت الــــمــــدارس الــخــاصــة إلــى 
»مـــــافـــــيـــــات تـــــربـــــويـــــة« تــــمــــتــــص دمــــــاء 
الأهـــالـــي، تــتــاجــر بالتعليم بــا رحــمــة، 
ــــدور  ــيــــاب تــــــام لـ ــــل غــ وســــــط ضـــعـــف بـ
ــة فــــي حـــمـــايـــة الــــنــــاس مــــن هـــذا  ــ ــــدولـ الـ

الجشع المستشري. 
أين الرقابة؟ أين المساءلة؟ أين هيبة 
القرارات الحكومية التي باتت تُداس 
تــحــت أقــــــدام أصـــحـــاب الــــمــــدارس في 

سعيهم لمضاعفة أرباحهم؟
إن الحل واضح وجلي:

استعادة هيبة التعليم الحكومي فوراً 
وبــا تأخير. وعلى الدولة أن تلتفت 
إلى مدارسها، وأن تعيد بناءها، وأن 
تــكــرم المعلم وتــرفــع أجـــره وتعوضه 

بما يليق برسالته المقدسة.
فالحل الجذري لهذه الكارثة لا يكمن 
ــقــــط، بــــل فــي  فــــي إصــــــــدار الـــتـــعـــامـــيـــم فــ
بشكل  الحكومي  التعليم  دور  تفعيل 

جاد وشامل.

على الــدولــة أن تبدأ بــإعــادة الاعتبار 
للمدارس العامة عبر تحسين البيئة 
كافة،  وتأمين مستلزماتها  التعليمية، 
وضمان بيئة صفية مناسبة للطلاب 

والمعلمين.
فــالــمــعــلــم، حــجــر الــــزاويــــة فـــي الــعــمــلــيــة 
ــــره،  ــــع أجـ الــتــعــلــيــمــيــة، يـــحـــتـــاج إلـــــى رفـ
وتــــــوفــــــيــــــر تـــــعـــــويـــــضـــــات لائــــــقــــــة تـــلـــيـــق 
بـــمـــكـــانـــتـــه، وإعــــــــــادة كــــرامــــتــــه وهــيــبــتــه 

التعليم  يــعــود  داخـــل المجتمع، حــتــى 
الـــــحـــــكـــــومـــــي إلـــــــــى ســــــابــــــق عــــــهــــــده مـــن 

الجودة والاحترام.
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــحـــكـــومـــي يـــجـــب أن يـــعـــود 
خياراً أولًا، لا بديلًا اضطرارياً، حينها 
ــنـــكـــســـر جــــشــــع الــــــمــــــدارس  ــيـ فـــــقـــــط، سـ
الـــــخـــــاصـــــة، وســــتــــضــــطــــر مــــرغــــمــــة إلــــى 
خدماتها،  وتحسين  أقساطها  خفض 
ــا أمــــــــــام عــــــزوف  ــ ــهــ ــ ــــوابــ أو ســـتـــغـــلـــق أبــ

الناس عنها.
فــا نــهــضــة بــا تعليم حــكــومــي قــوي، 
ولا عدالة اجتماعية مع تعليم طبقي، 
ــهـــــب حــــقــــوق  ــ ــنـ ــ ــعــــب تُـ ولا كـــــــرامـــــــة لــــشــ

أطفاله في وضح النهار!
كفى صــمــتــاً، كفى رضــوخــاً، يجب أن 
تعود المدارس إلى خدمة الطلاب، لا 

إلى خدمة جيوب أصحابها.
فالتعليم ليس سلعة... التعليم حق.

ووفقاً للبيان، يتم تنفيذ عمليات التسديد التي 
لا تتجاوز مــا يــعــادل 1000 دولار أمريكي من 
قــبــل مــديــري الـــفـــروع مــبــاشــرة، فــي حــيــن تُــرفــع 
الــطــلــبــات الــتــي تــتــجــاوز هــــذا الــحــد إلــــى مــديــريــة 
التسليف ومديرية العلاقات الخارجية لدراستها 

والموافقة عليها.
ــــون  ــديــ ــ ــتـــــى أصـــــــحـــــــاب الــ ــ الــــــــقــــــــرار لـــــــم يــــســــتــــثــــنِ حـ
الــمــتــعــثــرة، إذ يــمــكــنــهــم الــتــقــدم بــطــلــبــات تــســويــة 
دَيـــنـــهـــم بـــالآلـــيـــات ذاتــــهــــا، مـــا يــفــتــح الـــمـــجـــال أمـــام 
شريحة واســعــة مــن المقترضين لإعـــادة تنظيم 

التزاماتهم المالية.

أبعاد اقتصادية وتفاوت في أسعار 
الصرف

من أبرز ما يميز هذا التعميم هو إقراره التعامل 
وفــق سعر الــصــرف الــرســمــي، الـــذي يبلغ حالياً 
نحو 12000 لــيــرة لــلــدولار، فــي حين أن سعر 

السوق الموازية لا يتجاوز 11000 ليرة. 
ــفـــاوت يــخــلــق فـــرصـــة ربـــــح لــلــمــقــتــرضــيــن  ــتـ ــــذا الـ هـ
الــذيــن يــشــتــرون الـــــدولار مــن الــســوق الــســوداء 
أقساطهم، حيث يحققون ربــحــاً صافياً  لتسديد 

يعادل 1000 ليرة عن كل دولار يتم تسديده.
ــقــــروض الـــقـــديـــمـــة، نــجــد أن  وعـــنـــد الــنــظــر إلــــى الــ
الــكــثــيــر مـــن الــمــتــعــامــلــيــن كـــانـــوا قـــد حــصــلــوا على 
ــــان الـــســـعـــر الـــرســـمـــي يـــقـــارب  قـــــــروض عـــنـــدمـــا كــ
ــعــــر الــــســــوق  ــيــــن كـــــــان ســ ــــي حــ ــــرة، فــ ــيــ ــ لــ  13000
إنــهــم  لــــيــــرة، أي  ــنـــد عـــتـــبـــة 15000  الــــــمــــــوازي عـ
اســتــفــادوا حينها أيــضــاً بــفــارق 2000 لــيــرة لكل 
دولار. أمـــا الــيــوم، وبــعــد التسهيلات الــجــديــدة، 
فــقــد أصــبــحــت الـــفـــائـــدة الــتــراكــمــيــة لـــهـــؤلاء تصل 
إلى نحو 3000 ليرة لكل دولار، أي ما يعادل 
3 مــايــيــن لــيــرة ســوريــة لــكــل 1000 دولار يتم 

تسديده بهذه الطريقة.

الرابح الأكبر... كبار المتعثرين
فــي الــواقــع، يبدو أن المستفيد الأكــبــر مــن هذه 
ــقـــــروض الـــكـــبـــيـــرة،  ــ الـــتـــســـهـــيـــات هــــم أصــــحــــاب الـ
وخاصة المدينين المتعثرين، الذين امتنعوا عن 
الـــســـداد لــفــتــرات طــويــلــة، واســـتـــثـــمـــروا رؤوس 
الأمــــوال فــي الــمــضــاربــة بسعر الــــدولار محققين 

أرباحاً إضافية. 
ــام فـــرصـــة تـــســـويـــة أو إغــــاق  ــ فــــهــــؤلاء الــــيــــوم أمــ
الـــتـــزامـــاتـــهـــم بــــشــــروط تــتــيــح لـــهـــم تـــوفـــيـــراً مــالــيــاً 
كبيراً، بل أربــاحــاً صافية ناتجة عن فــارق سعر 

الصرف.

الإيجابيات للمصرف التجاري السوري
لا شــك أن الــقــرار سيحقق إيجابيات للمصرف 

التجاري، ومنها:
زيادة السيولة النقدية، حيث سيتلقى المصرف 
تدفقات مالية مباشرة بالدولار الأمريكي أو ما 
يــعــادلــه بــالــلــيــرة، مــا يــعــزز مــركــزه الــمــالــي ويزيد 

السيولة المتاحة لديه.
تحفيز ســداد الديون المتعثرة، فالقرار يشجع 
الــمــديــنــيــن الــمــتــأخــريــن عــن الـــســـداد عــلــى تسوية 
التزاماتهم، وهــو مــا ينعكس إيــجــابــاً على قيود 
المصرف ويخفض نسبة الديون المشكوك في 

تحصيلها.
الـــحـــد مـــن الـــنـــزاعـــات الـــقـــانـــونـــيـــة، وذلـــــك بــتــوفــيــر 
خيارات تسوية مرنة، قد يتراجع عدد الدعاوى 

القضائية المرتبطة بتحصيل القروض.

السلبيات والمخاطر
مقابل الإيجابيات أعلاه هناك بعض السلبيات، 

ومنها:
ربحية للمضاربين، فالقرار قد يُفسّر بأنه مكافأة 
فرق  استغلوا  الــذيــن  المتلاعبين  أو  للمتعثرين 

تسهيلات التجاري السوري... سدد قرضك بالدولار واربح!
أصدر المصرف التجاري السوري في الآونة الأخيرة تعميماً يتيح للمتعاملين سداد 

أقساط القروض المستحقة أو إغلاق القرض كاملًا باستخدام المعادل بالدولار 
الأمريكي، وفقاً لسعر الصرف الرسمي المعتمد من مصرف سورية المركزي. 

سعر الصرف والمضاربة على الدولار.
خـــســـائـــر ضــمــنــيــة لـــلـــمـــصـــرف، فــــســــداد الـــقـــروض 
بدولار أرخص من القيمة الفعلية التي أُقرضت 
بها قد يعني فعلياً خسارة في القوة الشرائية 

أو القيمة المالية للمصرف.
تــشــجــيــع عــلــى الــتــعــثــر الــمــســتــقــبــلــي، فــحــيــن يــرى 
الــمــتــعــامــلــون أن الــتــعــثــر لا يــــؤدي إلـــى عــقــوبــات 
يُــكــافــأ بتسهيلات إضــافــيــة، فقد يفقد النظام  بــل 

الائتماني فعاليته.

انعكاسات على الاقتصاد الكلي
الانعكاسات الاقتصادية العامة يمكن تلخيصها 

بنقطتين هامتين:
الأولــــــــى، هــــي تـــعـــزيـــز الـــــــدور الـــرســـمـــي لـــلـــدولار 
في التعاملات المالية داخــل البلاد، وهو ما قد 

يؤدي إلى تفاقم وتعميق الدولرة.
الثانية هي التأثير على السوق الــســوداء، فمن 
المحتمل أن يؤدي الطلب المتزايد على الدولار 

مـــن الـــســـوق الـــمـــوازيـــة إلـــى رفـــع ســـعـــره، خــاصــة 
عـــنـــد زيـــــــادة عـــــدد الـــمـــســـدديـــن بـــاســـتـــخـــدام هـــذه 

الآلية.

العدالة المالية الغائبة
بــــــالــــــرغــــــم مــــــــن أن الــــتــــعــــمــــيــــم الـــــــــصـــــــــادر عـــن 
المصرف التجاري السوري يحمل جوانب 
إيجابية واضحة من ناحية تعزيز السيولة 
وتشجيع الـــســـداد، إلا أنـــه فــي الــوقــت ذاتــه 
يــثــيــر الــعــديــد مــن الــتــســاؤلات حـــول الــعــدالــة 
الــمــالــيــة، وتــكــافــؤ الــفــرص بين المقترضين، 
خاصة حين يستفيد المتعثرون الكبار على 
حساب المقترضين الصغار، أو المنتظمين 

بالسداد. 
بمطلق الأحــوال يبقى نجاح القرار والتخفيف 
ــاً بـــوضـــع ضـــوابـــط دقــيــقــة  مـــن ســلــبــيــاتــه مـــرهـــونـ
تــضــمــن عـــدم تــحــول هـــذه الــتــســهــيــات إلـــى قناة 

للربح السريع أو المضاربة بالليرة والدولار.

كفى استغلالًا... المدارس الخاصة تسرق الأهالي علناً والدولة تتفرج!
رغم تعميم وزارة التربية والتعليم الصادر بتاريخ 9 نيسان الجاري، الذي شدد على منع رفع 
الأقساط وأجور الخدمات للعام الدراسي 2025-2026، والإبقاء على الرسوم المقررة للعام 
الدراسي 2024-2025، فإن الوقائع على الأرض تقول شيئاً آخر: استهتار كامل بالقوانين، 
وارتفاع جنوني للأقساط، واستغلال فج للأهالي، وسط غياب الرقابة الحقيقية، وصمت 

رسمي مخزٍ!
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لكن هذه التصريحات لم تنعكس على 
ــــع. فـــالـــمـــتـــقـــاعـــدون، وهـــم  ــــواقـ أرض الـ
مـــن كـــبـــار الـــســـن وغــالــبــيــتــهــم يــعــانــون 
ــنــــة، تــــــوافــــــدوا إلـــى  ــــن أمـــــــــراض مــــزمــ مـ
الصرافات الآلية صباح الأربــعــاء، ثم 
الخميس، وبعده يــوم السبت مطلع 
ــالـــي، فـــي مــشــهــد يــكــرر  ــبــــوع الـــحـ الأســ
نفسه دون جدوى، إذ لم يتمكنوا من 
اســـتـــام مــعــاشــاتــهــم، وبــقــيــت الــوعــود 

والتأكيدات حبراً على ورق.
الازدحـــــــــــــــام أمــــــــــام عــــــــدد مــــــحــــــدود مــن 
ــــر  ــــالأمـ ــيـــــس بـ ــ ــــة لـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـــــــصـــــــرافـــــــات الـ
الـــــــجـــــــديـــــــد، بــــــــل هــــــــو مــــشــــكــــلــــة مــــزمــــنــــة 
تعاني منها البلاد منذ سنوات، غير 
أن الـــمـــشـــكـــلـــة تـــعـــاظـــمـــت هــــــذه الـــمـــرة 
بــفــعــل غــيــاب الــمــصــداقــيــة فــي الإعـــان 

ــد الـــــصـــــرف، كـــمـــا هـــــي حـــال  ــــن مــــوعــ عـ
المواعيد المقطوعة لصرف المنحة.

فحين يُقال للناس إن الرواتب باتت 
مـــتـــوفـــرة، فـــإنـــهـــم ســيــتــوجــهــون فـــــوراً 
ــلـــيـــهـــا، ولا ســـيـــمـــا وأنـــهـــا  لـــلـــحـــصـــول عـ
المصدر الوحيد للدخل بالنسبة لهم، 
ومعظمهم لا يملك القدرة على العمل 

أو الانتظار الطويل في ظل أوضاع 
صحية متدهورة.

ما يزيد الطين بلّة هو أن هذا الراتب، 
الهزيل أساساً، لا يكفي لتأمين الحد 
الأدنــى من متطلبات الحياة الكريمة 
من غذاء ودواء وخدمات، ومع ذلك 
يُجبَر هؤلاء المواطنون على تحمل 
الإهانة والتعب في طوابير لا نهاية 
لها، من أجل قبض راتب بالكاد يسد 

رمقهم.

الحلول المطلوبة ليست 
مستحيلة

الــــمــــطــــلــــوب الــــــيــــــوم، وبــــشــــكــــل عــــاجــــل، 
هـــو إعـــــان مــواعــيــد دقــيــقــة وحقيقية 
لــــــــصــــــــرف الــــــــمــــــــعــــــــاشــــــــات، بـــــــعـــــــيـــــــداً عـــن 
الــتــصــريــحــات غــيــر الــدقــيــقــة والـــوعـــود 
ــــجـــــب عـــلـــى  ــا يـ ــ ــــمـ ــــي لا تــــتــــحــــقــــق. كـ ــتــ ــ الــ
ــادة  الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة الــعــمــل عــلــى زيــ
عــــــــــدد الــــــــصــــــــرافــــــــات الآلــــــــيــــــــة وضـــــمـــــان 
ــام  ــ جــاهــزيــتــهــا الــتــقــنــيــة لــتــقــلــيــل الازدحـ
ــاً فــي  ــ ــغـــــط، خـــــصـــــوصـ ــ ــــضـ وتــــخــــفــــيــــف الـ

الــمــنــاطــق الــتــي تــشــهــد كــثــافــة سكانية 
مرتفعة من كبار السن والمتقاعدين.

ــــراءات، وإن كانت  لكن كــل هــذه الإجـ
ضـــــــروريـــــــة، لا تـــعـــفـــي الــــحــــكــــومــــة مــن 
ــــر، وهـــــــي إعـــــــادة  ـــبـــ ـــ مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا الأكـ
الــنــظــر فـــي قــيــمــة الــــرواتــــب الــتــقــاعــديــة 
ذاتها، التي باتت لا توازي شيئاً أمام 

موجات الغلاء المتلاحقة. 
إن تأمين حياة كريمة لهؤلاء الناس 
ــنـــوات عــمــرهــم الأخــــيــــرة ليس  فـــي سـ
منّة، بل واجباً وحقاً مستحقّاً، يجب 

أن يُلبّى بكل جدية واحترام.

الحق المشروع والكرامة
ــكــــن تُـــصـــان  الــــكــــرامــــة لا تُــــشــــتــــرى، ولــ
بسياسات مسؤولة وقرارات عادلة. 
فالمتقاعدون لا يطلبون المستحيل، 
إنــــهــــم يـــــريـــــدون أن يـــعـــيـــشـــوا بـــكـــرامـــة 
وأن  مـــعـــانـــاة،  أو  إذلال  دون  فـــقـــط، 
ــــوا عـــــلـــــى حــــقــــهــــم الـــــمـــــشـــــروع  ــلـ ــ ــــصـ ــــحـ يـ
بوسائل إنسانية تحفظ لهم ما تبقى 

من أعمارهم.

	ǧمعن الأمير

وأوضحت الهيئة بأن هذه الخطوة تشكل بداية 
فــعــلــيــة لاســتــعــادة الــنــشــاط الــتــجــاري والــبــحــري 
وواحـــــــدة مـــن الـــمـــؤشـــرات الــــبــــارزة إلــــى دخـــول 
البلاد مرحلة اقتصادية جديدة. كما قالت إن هذا 
التحرك يعكس إعــادة تشغيل واحــدة من أبرز 
الباطنية  المرتبطة بالثروات  سلاسل التصدير 
في البلاد. ويمهد لمرحلة تفعيل قطاع الموارد 

الطبيعية في إطار خطط التعافي الاقتصادي.

ماذا يعني اعادة تنشيط قطاع 
الفوسفات؟

ــتـــاج ســـوريـــة مـــن الــفــوســفــات خــال  انــخــفــض إنـ
ســـنـــوات الـــحـــرب نــحــو 80% عـــن فـــتـــرة مـــا قبل 
الحرب، حيث تراوحت كمية الإنتاج بسنوات 
بــيــن 3,5 و5 مــايــيــن طــــن، في   2010 –2005
حين أن الكمية المنتجة ضمن سنوات الحرب 
طـــــــن، ومــــا  ــلــــيــــون  مــ ــيــــن 0,5 و1,5  بــ تــــــراوحــــــت 
ــار اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة  ــ يـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلـــــك آثــ
كارثية على واقع هذا القطاع، سواء من ناحية 
الكميات الــمــصــدرة والــعــوائــد الــدولاريــة، أو من 
العاملين لفرص عملهم  ناحية فقدان آلاف من 

المرتبطة بهذا القطاع.
وبالتالي فــإن الــمــؤشــرات الــتــي تــدل على البدء 
بإعادة إقلاع قطاع الفوسفات وخاصة المتعلقة 
بتصدير أول شحنة كبرى بعد سقوط سلطة 
النظام السابق من شأنها أن تلقي الضوء على 
أهـــم الــمــكــاســب الــتــي ستجنيها الــبــاد بانتعاش 

هذا القطاع.
ومن هذه المكاسب على سبيل المثال:

توفير عائدات بالعملة الصعبة في ظل النقص 
الحاد في الدولار الذي تعاني منه البلاد، فمثلًا 
بلغت صادرات سورية من الفوسفات في العام 

ــتــــراوح قيمة  2010 نــحــو 2,5 مــلــيــون طــــن، وتــ
الصادرات بين 375– 450 مليون دولار. علماً 
أن هذه القيمة انخفضت خلال سنوات الحرب 
نتيجة للعقوبات الاقتصادية أولًا، وتدمير البنى 
التحتية وتوقف المصانع ثانياً، حيث انخفضت 
قيمة الصادرات إلى نحو 0,4 مليون طن بقيمة 

تتراوح بين 30– 60 مليون دولار فقط.
توفير فــرص عمل إضــافــيــة فــي ظــل مستويات 
ــة نــــتــــيــــجــــة لــــــــتــــــــردي الأوضـــــــــــــاع  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ بـــــطـــــالـــــة مـ
الاقـــتـــصـــاديـــة خــــال الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة، خــاصــة 
وأن هـــــذا الـــقـــطـــاع قــــــادر عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب آلاف 
الـــعـــمـــال ســـــواء الــعــمــالــة الـــمـــبـــاشـــرة فـــي الــمــنــاجــم 
والتصنيع، أو العمالة غير المباشرة مثل النقل 
والخدمات وغيرها. علماً أن حجم العمالة الكلي 
في قطاع الفوسفات في سنة 2011 تراوح بين 

15,000– 22,000 عامل.

ضرورة الخطة الاستراتيجية وتجارب 
بعض الدول

ــة الـــمـــرتـــبـــة الـــخـــامـــســـة عـــالـــمـــيـــاً فــي  تــحــتــل ســــوريــ
احــتــيــاطــيــات الــفــوســفــات بــنــحــو 1,8 مــلــيــار طــن، 
ــقـــطـــة ارتــــــكــــــاز أســــاســــيــــة لـــوضـــع  ــكـــل نـ وهـــــــــذا يـــشـ
خــطــة وطــنــيــة واســتــراتــيــجــيــة لا تــشــتــمــل زيـــادة 
مــعــدلات الإنــتــاج وتصديرها كــمــواد خــام فقط، 
الفوسفات فــي مختلف الصناعات  بــل استثمار 
أيــضــاً مــثــل: الأســـمـــدة الــفــوســفــاتــيــة- الــصــنــاعــات 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة- صــــنــــاعــــة الأعــــــــــاف الـــحـــيـــوانـــيـــة- 
الـــصـــنـــاعـــات الـــمـــعـــدنـــيـــة والــــتــــعــــديــــن- الـــصـــنـــاعـــات 

الدوائية- صناعة المنظفات وغيرها.
وذلــك بما يلبي احتياجات السوق المحلية من 
هــــذه الـــصـــنـــاعـــات، وتـــصـــديـــر الـــفـــائـــض مــنــهــا بعد 
ســلــســلــة مــــن الـــقـــيـــم الـــمـــضـــافـــة الـــتـــي تـــوفـــر نــســب 

عائدية أعلى من تصدير المادة الخام.
ويـــمـــكـــن الاســــتــــفــــادة مــــن تــــجــــارب بـــعـــض الـــــدول 
الـــعـــربـــيـــة والـــعـــالـــمـــيـــة الـــتـــي تــتــمــتــع بــاحــتــيــاطــيــات 

قطاع الفوسفات... استثمار استراتيجي لمورد وطني
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية بتاريخ 2025/4/22 عن باخرة 
تجارية أبحرت محملة بـ 10 آلاف طن من الفوسفات السوري الخام، لتكون أول 

شحنة تصديرية تغادر مرفأ طرطوس بعد سقوط سلطة النظام السابق.

عالية من الفوسفات، مثل:
الــمــغــرب: بــلــغ إنــتــاجــه فــي عـــام 2023 نــحــو 38 
مليون طــن، صــدر منها نحو 40% كمواد خام، 
ــــي الـــتـــصـــنـــيـــع الـــمـــحـــلـــي،  بـــيـــنـــمـــا اســـتُـــثـــمـــر 60% فـ
خــــصــــوصــــاً فــــي صــــنــــاعــــات الأســـــمـــــدة والأعـــــــاف 

الحيوانية.
السعودية: بلغ إنتاجها في العام نفسه نحو 7 
ملايين طن، استُخدم منها في التصنيع المحلي 
ــاعـــات  ــنـ مـــــا يــــزيــــد عـــــن 70%، مـــعـــظـــمـــهـــا فـــــي الـــصـ

الكيميائية والأسمدة.
أستراليا: بلغ إنتاجها نحو 3 ملايين طن، وزع 
بـــالـــتـــســـاوي تـــقـــريـــبـــاً بـــيـــن الـــتـــصـــديـــر والــتــصــنــيــع، 
وتركز الاستخدام المحلي في صناعة الأسمدة.

التحديات البيئية وأهمية الحوكمة
بــالــتــوازي مــع إعـــادة تشغيل الــقــطــاع، لا بــد من 
الإشارة إلى التحديات البيئية التي قد تنشأ عن 

عمليات التنقيب والتصنيع مثل:
التأثير على المياه الجوفية والتربة.

انبعاث الغبار والملوثات.
بيئية صــارمــة تحافظ  لتطبيق معايير  الــحــاجــة 

على الموارد وتضمن استدامتها.
كــــمــــا يـــــبـــــرز هــــنــــا الـــــــــــدور الـــــمـــــحـــــوري لـــلـــحـــوكـــمـــة 

والشفافية، من خلال:
ــــى عــــقــــود  ــلـ ــ ــــة عـ ــالـ ــ ــعـ ــ ضــــــمــــــان رقـــــــابـــــــة حــــكــــومــــيــــة فـ

الاستثمار والتشغيل.
منع الاحتكار والسيطرة على المناجم.

تنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص 
بما يضمن مصلحة الدولة والعمال.

ــــاع بـــالـــتـــعـــلـــيـــم  ــــطـ ــقـ ــ ــريــــة وربـــــــــط الـ ــبــــشــ الـــتـــنـــمـــيـــة الــ
والتدريب

لضمان استمرارية النهوض بهذا القطاع، تبرز 
ضرورة دعم الكوادر البشرية عبر:

ــبــــيــــة فــي  تـــطـــويـــر الــــبــــرامــــج الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والــــتــــدريــ
مجالات الجيولوجيا والهندسة الكيميائية.

تــعــزيــز دور الــجــامــعــات والــمــعــاهــد التقنية لرفد 
القطاع بكفاءات مؤهلة.

الرؤية الشاملة وحسن الاستثمار
إن إعــــــــادة إقـــــــاع قــــطــــاع الـــفـــوســـفـــات الــــســــوري 
لا يــنــبــغــي أن يُـــنـــظـــر إلـــيـــه كـــمـــجـــرد خـــطـــوة فــي 
إطـــــار الــتــصــديــر فــحــســب، بـــل هـــو بـــدايـــة لــمــســار 
اقتصادي استراتيجي طويل الأمد، قادر على: 
خــلــق فــــرص عـــمـــل- دعــــم الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي- 
وتــعــزيــز اســتــقــالــيــة الـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي، إذا ما 
أُحسن استثماره ضمن رؤية شاملة تقوم على 
)الإنـــتـــاج- التصنيع- الــشــفــافــيــة- والاســتــدامــة 

البيئية(

أزمة رواتب المتقاعدين... وعود زائفة وواقع مؤلم
في صباح يوم الثلاثاء، الثاني والعشرين من نيسان 2025، 

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بدء 
صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان، وفق تصريح لمدير 

عام المؤسسة، حسن خطيب، لوكالة الأنباء السورية 
»سانا«. حيث أكد أن المعاشات باتت متاحة عبر المصارف 

العامة ومراكز البريد في مختلف المحافظات، مشيراً إلى 
أن الكتلة المالية المخصصة للرواتب بلغت 161 مليار ليرة 

سورية.
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وعلى الرغم مما يحمله هذا الإعلان 
مـــن بُـــشـــرى مــنــتــظــرة، إلا أن الـــواقـــع 
يشي بوجع عميق خلفته أربعة إلى 
ــــوقـــــف خــــدمــــات  ــــن تـ ــــر مــ ــهـ ــ خـــمـــســـة أشـ
أثقلت كاهل  التأمين الصحي، والــتــي 
ــــرت  الـــمـــوظـــفـــيـــن والــــمــــواطــــنــــيــــن، وأضــ
ــبـــاشـــر بـــــمـــــزودي الـــخـــدمـــات  بـــشـــكـــل مـ
الطبية مــن أطــبــاء وصيادلة ومخابر 

ومشافٍ.

الموظفون يدفعون الثمن... 
مرتين

ــبــــيــــر مــــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن  يـــــؤكـــــد عــــــــدد كــ
المتضررين أن اقتطاع مبالغ التأمين 
الــصــحــي مـــن رواتـــبـــهـــم اســتــمــر خــال 
ــا اعــــتــــبــــروه ظــلــمــاً  ــ ــتــــرة الــــتــــوقــــف، مـ فــ
ــاء  ــقـ ــقــــد دفــــــعــــــوا الــــــمــــــال لـ مــــــــزدوجــــــــاً، فــ
خدمة لــم يحصلوا عليها، واضــطــروا 
لتحمل تكلفة العلاج والأدوية بشكل 
شــخــصــي، وهـــو مــا يــعــادل فــي بعض 
الــــــحــــــالات نــــصــــف الــــــراتــــــب الــــشــــهــــري، 

خصوصاً للمرضى المزمنين.
ويـــــــقـــــــول أحـــــــــد الـــــمـــــوظـــــفـــــيـــــن: »وقـــــــت 
تقصو  علينا ضليتو  التأمين  وقفتوا 
من رواتبنا ٤ أشهر تقريبا، ليش ما 

بيتم استرداد هاي المبالغ؟«. 
فيما طالب آخـــرون بتعويض مــادي 

عن فترة الانقطاع.

مزودو الخدمات الطبية... 
الاستئناف مشروط

ــــب الآخــــــــــــــر مــــــــن الأزمــــــــــــــة،  ــ ــانـ ــ ــ ــــجـ ــ فــــــــي الـ
يــقــف الأطـــبـــاء والــصــيــادلــة والــمــخــابــر 
والمشافي في مواجهة ضغوط مالية 

متزايدة. 
ــــعـــــودة  ــقــــد أكـــــــد الــــعــــديــــد مـــنـــهـــم أن الـ فــ
لــتــقــديــم الــخــدمــات مــشــروطــة بتسديد 
تأخر  والــتــي  المتراكمة،  مستحقاتهم 
صرفها لأشهر، ما أضر بسير عملهم 
وقـــــــدرتـــــــهـــــــم عـــــلـــــى تـــــــزويـــــــد الــــمــــرضــــى 

بالخدمات اللازمة.
قـــال أحـــد الــصــيــادلــة: »الــصــيــدلــيــات ما 
عم تسلم أدوية لأنه شركات التأمين 
ما عم تسدد لهم الأموال يلي عليهم«. 
ويــضــيــف آخــــر: »الـــوصـــفـــات الــمــزمــنــة 
اللي راحــت علينا، والمخازن فرغت، 
والتأخير هذا أثّر على السوق ككل«.

حـــــتـــــى إدخـــــــــــــــال الـــــمـــــطـــــالـــــبـــــات أصــــبــــح 
مـــــشـــــكـــــلـــــة، حــــــيــــــث عــــــــبّــــــــر أطـــــــــبـــــــــاء عـــن 
استيائهم من إجبارهم على استخدام 
جــــهــــاز الـــبـــصـــمـــة الـــمـــتـــعـــطـــل، مــطــالــبــيــن 

بــالــعــودة إلــى إدخـــال المطالبات عبر 
الهاتف المحمول كالسابق.

مرضى بلا حماية
ــمــــرضــــى، فـــهـــم الأكــــثــــر تــــضــــرراً،  ــا الــ ــ أمــ
ــــراض  خـــصـــوصـــاً مــــن يـــعـــانـــون مــــن أمـ
ــثـــل الــــســــرطــــان،  ــنـــة أو خــــطِــــرة مـ مـــزمـ
ــيـــث وجــــــــدوا أنـــفـــســـهـــم دون مــظــلــة  حـ

حماية طبية خلال فترة الانقطاع. 
ــلــــهــــم  وقــــــــــد عـــــــبّـــــــر الــــــكــــــثــــــيــــــرون عــــــــن أمــ
عليه  لما حصلوا  مماثلة  بتعويضات 

العام الماضي من الهيئة.

الوعود لا تكفي
رغــم الإعـــان الرسمي عــن استئناف 
الـــعـــمـــل وبـــــــدء تـــســـديـــد الـــمـــســـتـــحـــقـــات، 
ــــزال الــــشــــارع يــشــكــك فـــي الــتــنــفــيــذ  لا يـ

الفعلي. 
يقول أحد المتابعين: »نفس البوست 
الــــلــــي مـــــن شــــهــــريــــن بـــــس غــــيــــرتــــو كــم 

كلمة!«.
بينما يطالب آخرون بتطبيق فوري 
وملموس: »ياريت يكون في تطبيق 
سريع لهذا الخبر على أرض الواقع 

وما يكون مجرد خبر فقط«.

خطوة ضرورية غير كافية
ما حصل ليس مجرد خلل إداري، بل 
أزمة ثقة بين المواطن والمؤسسات 

المعنية. 
فـــــالاســـــتـــــئـــــنـــــاف خـــــــطـــــــوة ضــــــــروريــــــــة، 
لكنها لــن تــكــون كافية إن لــم ترافقها 
مــحــاســبــة وشــفــافــيــة وتــعــويــض عــادل 
الــذي  المتضررين )الــمــوظــف  لجميع 
دفــع دون أن يُخدم، والطبيب الذي 
خـــســـر وقــــتــــه وجـــــهـــــده دون مـــقـــابـــل، 
والصيدلي الــذي علّق عمله، والأهــم، 
الــــــمــــــريــــــض الــــــــــــذي بـــــقـــــي وحــــــــــــده فـــي 

مواجهة المرض والتكاليف(.

فــي ظــاهــر الأمــــر، قــد يــبــدو هـــذا الــخــبــر إيــجــابــيــاً، 
ــتـــصـــاديـــة، وتــحــديــث  يــتــمــثــل بـــعـــودة الـــحـــيـــاة الاقـ
أسطول السيارات داخل البلد. ولكن إذا تعمقنا 
في الــقــراءة الاقتصادية للخبر، نجد أن الواقع 
مختلف تماماً، ويدعو إلى القلق لا إلى الابتهاج!

مليار دولار مستنزف خلال أشهر
إذا اعتبرنا أن متوسط تكلفة السيارة الواحدة 
ــقـــل والـــمـــصـــاريـــف  ــنـ مــــع الــــرســــوم الـــجـــمـــركـــيـــة والـ
الإضافية يصل إلى 10 آلاف دولار، فإن مجموع 
مــا أُنــفــق لاســتــيــراد 100 ألـــف ســيــارة يــصــل إلــى 
مليار دولار أمريكي، وفي بلد يعاني من أزمة 
اقتصادية خانقة، وشح في النقد الأجنبي، يعد 

هذا الرقم كارثياً!
فمليار دولار كان يمكن أن يحدث فارقاً حقيقياً 
فيما لو استثمر في قطاعات إنتاجية مستدامة 

مثل الزراعة، أو الصناعة، أو البنى التحتية.

أين دور الدولة في التخطيط 
الاقتصادي؟

المشكلة الأساسية ليست في أولــويــة استيراد 
سلعة كمالية فقط مثل السيارات، بل في غياب 
التخطيط الاقتصادي الرشيد من قبل الحكومة. 
ــتـــــرض أن تــــــقــــــوم الــــــــدولــــــــة بـــتـــوجـــيـــه  ــ ــفـ ــ ــــث يـ ــيـ ــ حـ
الرساميل المحدودة إلى القطاعات التي تخلق 

القيمة المضافة الحقيقية، مثل:
إنـــشـــاء مــصــانــع جـــديـــدة تــوفــر مــنــتــجــات للسوق 

المحلي وتخفف الاعتماد على الاستيراد.
اســتــصــاح الأراضــــي الــزراعــيــة وزيــــادة الإنــتــاج 

الغذائي الوطني.
الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة لتقليل 

الحاجة لاستيراد الوقود المكلف بالدولار.
تطوير البنية التحتية )طــرق، جسور، شبكات 
كهرباء ومياه( لجذب الاستثمار وتحفيز النمو 

الاقتصادي.
فــكــل مــلــيــار دولار يُستثمر فــي هـــذه القطاعات 
يــمــكــن أن يــخــلــق آلاف فــــرص الــعــمــل، ويــســاهــم 
ــالــــي، ويــخــفــف  ــمــ فــــي رفـــــع الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــ
ــيـــاجـــات الــمــواطــنــيــن  ــتـ ــالـــة، ويــــؤمــــن احـ ــبـــطـ مــــن الـ
الأســــــاســــــيــــــة، بــــــــــدلًا مــــــن هــــــــــدره عــــلــــى ســـــيـــــارات 
تـــزداد بها أزمـــات الــمــرور، وتــزيــد بها الفوضى 
العمرانية والــتــعــديــات على الأرصــفــة، كما ترفع 
فاتورة استيراد المحروقات، مما يعمّق العجز 

في الميزان التجاري.

النتائج السلبية لاستيراد السيارات على 
الاقتصاد والمجتمع

يمكن تلخيص السلبيات بالآتي:
ــــوارع الـــتـــي  ــــشـ ــالـ ــ ــقــــة، فـ ــانــ أزمـــــــــات مـــــروريـــــة خــ
تـــعـــانـــي أســـــاســـــاً مــــن ضـــعـــف الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
ــــاب الأعـــــــــــداد  ــعـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــى اسـ ــلـ ــ ــد قــــــــــــــادرة عـ ــ ــعـ ــ لـــــــم تـ
المتزايدة من السيارات، مما أدى إلى زيادة 
الازدحـــام وخاصة في ذروة أوقــات التنقل، 
وزيــــادة الــتــلــوث الــبــيــئــي، واســتــهــاك إضــافــي 

للمحروقات.
اهتلاك البنية التحتية، فزيادة حركة السيارات 
تسرّع من تدهور الطرق والأرصفة، مما يتطلب 
إنفاقاً إضافياً على الصيانة الدورية، التي غالباً 

ما يتم تجاهلها بسبب نقص الموارد.
ــادة الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــوقــــود فــــي بـــلـــد يــســتــورد  ــ ــ زيـ
جــــزءاً كــبــيــراً مــن احــتــيــاجــاتــه النفطية بــالــدولار، 
فــارتــفــاع عـــدد الــســيــارات يــــؤدي إلـــى اســتــنــزاف 

استيراد السيارات... هل هو إنجاز أم استنزاف للدولار؟
في خبر منقول عن مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل، جرى الإعلان عن 
دخول 100 ألف سيارة مستوردة إلى البلاد منذ استلام حكومة تسيير الأعمال 

وحتى اليوم مع الحكومة الحالية، في ظل قرار جديد يسمح باستيراد السيارات 
من موديل 2011 وما فوق، مع فرض رسوم جمركية تعتبرها الوزارة »أكثر عدالة« 

مقارنة بالماضي، فرسوم الاستيراد الحالية تتراوح بين 1500 إلى 2500 دولار 
أمريكي بحسب سنة الصنع.

إضافي للعملة الصعبة.
ــــدلًا مــن  ــبـ ــ مـــفـــاقـــمـــة الاخــــــتــــــالات الاقــــتــــصــــاديــــة، فـ
الــتــجــاري عبر تقليل الاستيراد  العجز  تقليص 
وزيـــــــــــــادة الــــتــــصــــديــــر، تـــســـهـــم هـــــــذه الــــســــيــــاســــات 

العشوائية في تعميق الأزمة.

الحاجة إلى تخطيط اقتصادي عقلاني
ـــر عــــــن اســـــتـــــيـــــراد 100 ألــــــــف ســــــيــــــارة هــو  ــبـ الــــخــ
ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة مــــــــرآة تـــعـــكـــس غــــيــــاب الــتــخــطــيــط  فـ
الحالية  الاقــتــصــاديــة  الإدارة  عــن  الاستراتيجي 

في سورية.

فــالــحــكــومــة، الــتــي كـــان يــجــب أن تــتــصــرف كقائد 
اقــتــصــادي مـــســـؤول، تــبــدو وكــأنــهــا رفــعــت يدها 
عن التوجيه، وفتحت الباب على مصراعيه أمام 
اســـتـــنـــزاف الــــمــــوارد الــــمــــحــــدودة، دون حــســاب 

للأولويات الوطنية أو لمستقبل الاقتصاد.
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تحتاج سورية 
ــيــــة، تـــوجـــه الــرســامــيــل  إلــــى إدارة حــكــومــيــة واعــ
إلــــى حــيــث تـــكـــون أكـــثـــر فــاعــلــيــة، وتـــضـــع خــطــطــاً 
إنتاجية تخلق فرص عمل، وتبني اقتصاداً قوياً 
ومستداماً، بدلًا من تركه فريسة للتربح السريع 

والاستهلاك العشوائي والفساد والفوضى.

استئناف خدمات التأمين الصحي خطوة إيجابية أم محاولة لامتصاص الغضب؟
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين منتصف الأسبوع 

الماضي عن استئناف تقديم خدمات التأمين الصحي التي 
كانت متوقفة للقطاعين الإداري والاقتصادي، معلنةً أن 

القطاعات كافة )الإدارية، الاقتصادية، والخاصة( عادت 
للاستفادة من خدمات التأمين، مع تأكيد الهيئة بدء 

تسديد مستحقات مزودي الخدمة الطبية كافة.
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قد يشعر بعض السوريين المنهكين من الحرب وتبعاتها 
بــــالإغــــراء مـــن الــخــطــابــات الـــبـــراقـــة الـــتـــي تــعــد بــــأن حــزمــة 
الــدولــي ستجلب الوظائف  مــن صــنــدوق النقد أو البنك 
والمساعدات. لكن هذا التفاؤل يتجاهل السجل المظلم 
لتلك المؤسسات في الدول التي تدخلت فيها. فمن مصر 

إلــى الأرجنتين، ومــن باكستان إلــى الإكــــوادور، لا نزال 
ــــة مـــدمِّـــرة مـــن الاعــتــمــاد الــمــتــزايــد عــلــى هــذه  نــشــهــد دوامـ
المؤسسات تُنتج انخفاضاً مريعاً في مستويات المعيشة 
وأزمــــــــــات اقــــتــــصــــاديــــة وتـــضـــخـــمـــات اقــــتــــصــــاديــــة جـــامـــحـــة، 
وانهيارات للعملات، وكوارث مالية مفجعة. وفي بلدان 
كــثــيــرة، شهد الــنــاس دولــهــم تنهار تحت وطـــأة شــروط 
صندوق النقد، فواجهوا ليس فقط ارتفاع الأسعار بل 

وتهديدات جدية لأمنهم الاقتصادي والوطني.
لماذا تحدث هــذه النتائج؟ ببساطة لأن صندوق النقد 
والـــبـــنـــك الـــــدولـــــي لـــيـــســـا مـــؤســـســـات خـــيـــريـــة، قــروضــهــمــا 
تُصرف عادةً على مراحل، مشروطة بتنفيذ الحكومات 
»إصلاحات« اقتصادية معينة. ورغم محاولات تسويق 
هذه »الإصلاحات« بوصفها إجــراءات ضرورية لتعزيز 
الــنــمــو، فإنها فــي الــواقــع تعني غــالــبــاً صــدمــات اقتصادية 

ــجــبــر الــحــكــومــات  قــاســيــة يــتــحــمــلــهــا الـــمـــواطـــنـــون، حــيــث تُ
على تقليص الإنــفــاق الــعــام بما فــي ذلــك على الخدمات 
الأساسية، وإلغاء الدعم عن السلع الأساسية مما يؤدي 
إلــى ارتــفــاع حــاد فــي أســعــار الــوقــود والكهرباء والــغــذاء، 
وتسريح موظفي القطاع العام، وخصخصة المؤسسات 
ــنـــيـــة أمــــام  ــامــــة، وفــــتــــح الأســـــــــواق دون ضــــوابــــط وطـ ــعــ الــ

المستثمرين الأجانب.

»الإعمار السوري المستحيل« بمعية 
شؤون اقتصادية

بينما تحاول سورية الخروج من أتون أكثر من 14 عاماً من الحرب المدمرة، نشهد اليوم ترويجاً حثيثاً لاعتقاد زائف مفاده أن إعادة إعمار البلاد تعتمد على التعاون مع صندوق النقد والبنك 
الدوليين. ويحاجج مؤيدو هذا الطرح بإمكانية أن تضخ هذه المؤسسات رؤوس الأموال وتدفع بالاقتصاد وتعيد بناء البنى التحتية المدمّرة. لكن التاريخ يكشف حقيقة مختلفة تماماً: من أقصى 

العالم إلى أقصاه، أدت تدخلات صندوق النقد والبنك الدوليين في عمليات إعادة الإعمار بعد الحروب والأزمات إلى تفاقم التراجع الاقتصادي، وزرعت فخ الرضوخ للديون، وأعطت الأولوية 
للمصالح الأجنبية على حساب الاحتياجات المحلية. ما سنناقشه هنا هو أن إلقاء نظرة أولية على بعض الدول التي استسلمت لهذه السياسات كفيل بأن يثبت أن اعتماد سورية على هذه 

المؤسسات هو وهم يتم تسويقه لتضليل السوريين ودفعهم للقبول بما يخالف مصلحتهم الوطنية.

بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 
عــام 2003، وُعــد العراق بعملية إعــادة 
إعمار هائلة لتحويله إلى »ديمقراطية 
ــــان مــا  ــــرعــ مـــســـتـــقـــرة ومــــــــزدهــــــــرة«. وســ
دخـــــل الـــبـــنـــك الــــدولــــي وصــــنــــدوق الــنــقــد 
الــدولــي إلــى المشهد لتوجيه الاقتصاد 
الــعــراقــي، وتــم ضــخ أكــثــر مــن 60 مليار 

دولار كمساعدات دولية.
ــــراق بـــدأ  ــعــ ــ ــلـــة الأولـــــــــــى، بــــــدا أن الــ ــلـــوهـ لـ
يتلقى المساعدة التي يحتاجها بشدة: 
قـــروضـــاً، وإعـــفـــاء مـــن الـــديـــون، و»خــتــم 
ــتــــح الـــــــبـــــــاب أمـــــــام  ــفــ مــــــوافــــــقــــــة« دولـــــــــــي لــ
مــزيــد مـــن الـــمـــســـاعـــدات. لــكــن الــشــروط 
ــيــــة صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد  ــاقــ ــفــ ــاتــ الــــمــــرتــــبــــطــــة بــ
كشفت الثمن الحقيقي لهذه المساعدة. 
كـــانـــت الـــمـــكـــونـــات الأســـاســـيـــة لــلــبــرنــامــج 
تــشــمــل: خــفــض الـــدعـــم الــحــكــومــي )ولا 
ــــود(، وإعــــــــادة هــيــكــلــة  ــــوقــ ســيــمــا عـــلـــى الــ
ديـــون الــعــراق وبــنــوكــه الــعــامــة، وتنفيذ 
إجــــــــــراءات تـــحـــريـــر اقـــتـــصـــاديـــة. وكـــانـــت 
النتيجة الــفــوريــة هــي زيـــادة حـــادة في 
الــعــراقــيــيــن.  الـــوقـــود للمواطنين  أســعــار 
وبـــســـبـــب إصــــــــرار صــــنــــدوق الـــنـــقـــد عــلــى 
إنــهــاء الـــدعـــم، قــامــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
برفع أسعار البنزين والديزل المدعومة 

بنسبة تصل إلى 200% دفعة واحدة.

بالنسبة لشعب خــرج لتوه من أهــوال 
الــحــرب والــبــطــالــة، كــانــت هــذه الخطوة 
ــــة مــــوجــــعــــة. فـــــخـــــال أيـــــــــام قـــلـــيـــلـــة،  ــــربـ ضـ
ــــى الــــــوقــــــود  ــلـ ــ انـــــدلـــــعـــــت احـــــتـــــجـــــاجـــــات عـ
فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الــــبــــاد، حـــيـــث ثـــار 
الـــعـــراقـــيـــون ضـــد الـــقـــفـــزة الــمــفــاجــئــة في 

تكاليف النقل والتدفئة.
واللافت أن الاتفاقية مع صندوق النقد 
تــمــت بطريقة ضــربــت بــعــرض الحائط 
وعــــــود الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة. حــيــث 
تمت الــمــوافــقــة »بــهــدوء« على القرض 
بــــعــــد أســــــبــــــوع فــــقــــط مــــــن الانــــتــــخــــابــــات 
ــيـــة فــــي ديـــســـمـــبـــر 2005، خـــال  ــعـــراقـ الـ
ــيــــة كـــــانـــــت فــــيــــهــــا حـــكـــومـــة  ــالــ ــقــ ــتــ فـــــتـــــرة انــ
تــصــريــف أعـــمـــال مــؤقــتــة قــائــمــة، أي أن 
الـــحـــكـــومـــة الـــمـــؤقـــتـــة اســتــبــقــت خـــيـــارات 
الــتــزام  عبر  التالية  المنتخبة  الحكومة 

مسبق لشروط صندوق النقد.
ما الذي جناه المواطن العراقي العادي 
من هذه »الإصلاحات«؟ بحلول عامي 
الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة  كـــانـــت   ،2007–2006
لا تــــــــزال مــــــدمــــــرة، وإنــــــتــــــاج الــــكــــهــــربــــاء، 
على سبيل المثال، كــان أقــل بكثير من 
مستويات ما قبل الحرب، والعديد من 
المصانع التي كانت مغلقة جزئياً جرى 
أمــا الاستثمار الأجنبي  إغلاقها نهائياً. 

الـــمـــنـــشـــود فـــلـــم يــتــحــقــق بــســبــب الــعــنــف 
الــمــتــواصــل والاضــطــرابــات الاجتماعية 
ــــل الــــــســــــيــــــاســــــات  ــعــ ــ ــفــ ــ الــــــــتــــــــي تــــــفــــــاقــــــمــــــت بــ

الاقتصادية غير العادلة اجتماعياً.
ــــة لـــــــهـــــــذا كـــــــلـــــــه، فــــــقــــــد أكـــــــثـــــــر مـــن  ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ نـ
500,000 عامل وظائفهم حيث تم بيع 
الصناعات لشركات أجنبية، مما أدى 
ــفــــاع مـــعـــدلات الــبــطــالــة )بــلــغــت  إلــــى ارتــ
عـــــام 2010(.  فــــي  عـــنـــد %30  ــا  ــ ــهـ ــ ذروتـ
ورغم الفقر الناجم عن الحرب، فرض 
ــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي قـــــيـــــوداً عــلــى  ــنـ ــ صـ
الإنــفــاق الصحي والتعليمي، مما أدى 
إلــى تدمير الــخــدمــات الــعــامــة، وبحلول 
عــــام 2019، كــــان 23% مـــن الــعــراقــيــيــن 
يعيشون تــحــت خــط الــفــقــر. وارتــفــعــت 
ــلـــي  ــة الـــــــديـــــــن إلـــــــــى الـــــنـــــاتـــــج الـــمـــحـ ــبــ نــــســ
الإجمالي في العراق إلى 90% بحلول 
عــام 2020، حيث تــم تحويل الأمـــوال 
الــازمــة لسداد الــديــون بــدلًا من زجها 

في إعادة الإعمار.
والــنــتــيــجــة أن ســـمـــاء بــــغــــداد الــــيــــوم لا 
تـــزال مليئة بــالــرافــعــات الأجــنــبــيــة التي 
لم تبنِ منازل للعراقيين، بينما تتدفق 
عـــــائـــــدات الـــنـــفـــط الــــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
شركات أجنبية إلى الشركات متعددة 

الجنسيات.

العراق يحصل على »ختم الموافقة«
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شؤون اقتصادية

 كابول تحت القصف الاقتصادي: 
هندسة الانهيار الأفغاني

بعد سقوط نظام طالبان عام 2001، تحولت أفغانستان 
ــيـــة، بــمــا فـــي ذلــك  إلــــى مــخــتــبــر ضــخــم لــلــمــســاعــدات الـــدولـ
برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. على مدار 
عــقــديــن، تــدفــقــت عــشــرات الــمــلــيــارات مــن الـــــدولارات إلــى 
الــبــاد. ظــاهــريــاً، كــان الــهــدف مــن هــذا المشروع الضخم 
ــغـــان مـــن الــفــقــر وتــأســيــس  لــلــمــســاعــدات هـــو انــتــشــال الأفـ
ــــة مــســتــقــرة. لــكــن عــنــدمــا انــخــفــض الـــدعـــم الأجــنــبــي،  دولـ
انهار اقتصاد أفغانستان بين عشية وضحاها، كاشفاً أن 

التنمية الفعلية لم تصل إلى الشعب الأفغاني.
ــانــــت الـــمـــالـــيـــة الـــعـــامـــة  ــتــــرة الـــــوجـــــود الــــــدولــــــي، كــ خــــــال فــ
الخارجية.  الأمـــوال  الأفغانية تعتمد بشكل مفرط على 
وفق بعض التقديرات، فإن نحو 75% من الإنفاق العام 
فـــي أفــغــانــســتــان كـــان مـــمـــولًا مـــن الــمــســاعــدات الأجــنــبــيــة، 
والـــتـــي شــكــلــت فـــي بــعــض الـــســـنـــوات أكــثــر مـــن 40% من 

الناتج المحلي الإجمالي.
على الــورق، شهد الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان 
نمواً ملحوظاً في العقد الأول من الــقــرن، بفضل تدفق 
ــابــــول. وكـــان  الأمـــــــوال وازدهــــــــار قـــطـــاع الـــخـــدمـــات فـــي كــ
صــنــدوق الــنــقــد غــالــبــاً مــا يثني عــلــى الــســلــطــات الأفغانية 
لحفاظها على التضخم المنخفض واستقرار العملة. لكن 
هذه المؤشرات الاقتصادية المبهرة كانت تخفي واقعاً 
مــريــراً: لــم يصل النمو إلــى معظم الأفــغــان، وظــل الفقر 

مستشرياً.
حــتــى فــي ذروة الــتــدخــل الـــدولـــي، كـــان أكــثــر مــن نصف 

الــســكــان الأفـــغـــان يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر الــوطــنــي. 
وقـــد أقـــر الــبــنــك الـــدولـــي نــفــســه بـــأن »حــتــى فـــي ســنــوات 
النمو الاقتصادي المرتفع، لم تنخفض معدلات الفقر، 
لأن النمو لــم يكن لصالح الــفــقــراء«. فالجزء الأكــبــر من 
المساعدات دار في فقاعة ضيقة هي عبارة عن تحالف 
»المنظمات غير الحكومية« والمتعهدين والنخب المالية 
فـــي كـــابـــول دون أي تــنــمــيــة شــامــلــة طــالــت الــمــواطــنــيــن. 
والأهـــم، أن المساعدات لــم تُــوجــه لبناء اقتصاد أفغاني 
قائم على الاكتفاء الذاتي )مثل إحياء الزراعة أو الصناعة 
اقتصاد  على  تعتمد  أفغانستان  أصبحت  بــل  المحلية(، 
بالمساعدات،  قــائــم على الاســتــيــراد ومــمــول  استهلاكي 
يملؤه الفساد، بما في ذلــك فضائح ضخمة مثل انهيار 
بنك كابول عام 2010، حيث تم اختلاس مئات الملايين 

رغم وجود مستشارين دوليين لسنوات.
ــيـــة فــــي 2014، انـــهـــار  ــبـ ــنـ ــا انـــســـحـــبـــت الـــــقـــــوات الأجـ ــنـــدمـ عـ
النموذج الهش: تراجع النمو الاقتصادي من متوسط 
9.4% )2003–2012( إلى نحو 2% فقط بعد عام 2014، 
وانــخــفــض نــصــيــب الــفــرد مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي، وارتــفــعــت 
الأفغانية  الجمهورية  انهيار  وبحلول  البطالة.  مــعــدلات 
في آب 2021، كــان أكثر من 90% من الأفــغــان يعيشون 
في الفقر أو على حافته، مع انكماش الاقتصاد وتوقف 
تبخر مشروع  باختصار،  العمل.  عــن  المصرفي  النظام 
ــنـــاء الــــدولــــة الــــــذي أُقــــيــــم تـــحـــت إشـــــــراف صــــنــــدوق الــنــقــد  بـ

والبنك الدولي في غضون أسابيع.

ــــان  ــتــ ــ ــــســ ــانــ ــ ــغــ ــ ــا تُــــــظــــــهــــــر حــــــالــــــتــــــا الــــــــــعــــــــــراق وأفــ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ بـ
ســيــنــاريــوهــات مـــا بــعــد الـــحـــرب، تـــقـــدم الأرجــنــتــيــن 
مـــثـــالًا شــديــد الـــدلالـــة مـــن ســيــاق مــخــتــلــف، فــهــي لم 
تــخــرج مـــن صــــراع مــســلــح، لــكــنــهــا واجـــهـــت انــهــيــاراً 
اقــتــصــاديــاً كــارثــيــاً فــي عــام 2001 بعد ســنــوات من 
تبني سياسات أوصى بها صندوق النقد الدولي. 
وتجربة الأرجنتين مهمة لأنها تُظهر كيف يمكن 
ــتـــصـــاد أن يـــنـــهـــار ومــجــتــمــع أن يــنــفــجــر عــنــدمــا  لاقـ

تُفرض إجراءات تقشفية شديدة في ظل أزمة.
في التسعينيات، كانت الأرجنتين تُعتبر »نموذجاً 
مــثــالــيــاً« فــي نــظــر صــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــي، 
حـــيـــث خـــصـــخـــصـــت صـــنـــاعـــاتـــهـــا، وربـــــطـــــت عــمــلــتــهــا 
ــالـــدولار، وأخــــذت قـــروضـــاً ضخمة لــلــحــفــاظ على  بـ
هـــذا الــنــظــام. لــكــن بــحــلــول عـــام 2001، أصــبــح هــذا 
البلاد في  النموذج غير قابل للاستمرار: دخلت 
ركــود عميق، وعجزت عن ســداد ديونها، فتدخل 
صـــنـــدوق الــنــقــد فـــي 2000–2001 بــحــزم »إنـــقـــاذ« 
مــتــتــالــيــة، لــكــنــه أصــــر فـــي كـــل مــــرة عــلــى مـــزيـــد من 
ـــــة ذروتــــهــــا فــي  إجـــــــــراءات الـــتـــقـــشـــف. وبـــلـــغـــت الأزمــ
كانون الأول 2001، حين أجبرت الحكومة، تحت 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد، عـــلـــى تــجــمــيــد الـــحـــســـابـــات  ضـــغـــط صــ
المصرفية التي عُرفت بسياسة »كوراليتو« لمنع 
انهيار البنوك، مــع خفض حــاد فــي الإنــفــاق العام 
لــتــحــقــيــق أهــــــداف الـــعـــجـــز. كـــانـــت الــنــتــيــجــة انـــفـــجـــاراً 

ــعــــار »فـــلـــيـــرحـــلـــوا  شـــعـــبـــيـــاً غـــيـــر مــــســــبــــوق، حـــمـــل شــ
جــمــيــعــاً«، وانــتــهــى بـــفـــرار الـــرئـــيـــس، فـــرنـــانـــدو دي 
لا روا، بـــطـــائـــرة هــلــيــكــوبــتــر بــيــنــمــا كــــانــــت أعـــمـــال 
العنف تتصاعد ويسقط العشرات من القتلى في 

مواجهات مع الشرطة.
ــانـــت الــكــلــفــة الإنـــســـانـــيـــة لـــســـيـــاســـات صــــنــــدوق الــنــقــد  كـ
مــــدمــــرة: انــكــمــش الاقـــتـــصـــاد بــنــحــو 20% بــيــن عــامــي 
1998 و2002، وهو واحد من أعمق الانهيارات في 
التاريخ الحديث. وقفزت البطالة إلى أكثر من %20، 
وتراجعت الأجور الحقيقية بنسبة 18%. وسقط أكثر 
مــن 50% مــن الأرجــنــتــيــنــيــيــن تــحــت خــط الــفــقــر خــال 

الأزمة، وعاش 7 من كل 10 أطفال في فقر مدقع. 
ــــن بــشــار  ــتـــي طــبــقــت فــــي زمـ بــالــنــســبــة لـــســـوريـــة، الـ
الأســــــــد مـــعـــظـــم وصـــــفـــــات صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد والـــبـــنـــك 
ــــة  الـــدولـــيـــيـــن حـــتـــى دون أن تــــأخــــذ قـــــروضـــــاً وازنــ
حــتــى، تــقــدم تــجــربــة الأرجــنــتــيــن تــذكــيــراً قــويــاً بــأن 
ــــراءات  ــــإجـ ــــادي، عـــنـــدمـــا يُـــقـــابـــل بـ ــتـــــصـ ــ الانــــهــــيــــار الاقـ
تقشفية صارمة من صندوق النقد، يمكن أن يقود 
إلـــى اضـــطـــرابـــات اجــتــمــاعــيــة عــنــيــفــة. وإذا كـــان بلد 
بــاقــتــصــاده المتقدم نسبياً، قد  بحجم الأرجــنــتــيــن، 
شهد نصف سكانه يسقطون في الفقر تحت تأثير 
تلك الإجــــراءات، فيمكن أن نتخيل حجم المأساة 
فــي ســوريــة الــتــي لــم تــخــرج تــمــامــاً بــعــد مــن حــرب 

طاحنة.

كيف انفجر »النموذج المثالي« الأرجنتيني؟
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لكن بعد وصــولــه إلــى ســدة الحكم، أطلق ميلي 
مشروعاً احتيالياً في سوق العملات المشفّرة 
يُدعى »ليبرا«، تسبب بخسائر ضخمة لعشرات 
ــيـــن  ــــدوا مـــايـ ــ ــقـ ــ ــ فـ ــــن  ــ ــذيـ ــ ــ الـ أنــــــــصــــــــاره  ــــن  ــ مـ الآلاف 
الدولارات، في حين راكم حلفاؤه أرباحاً بلغت 

مئة مليون دولار.
لــم يكتفِ ميلي بــذلــك، بــل أجــهــز على الاقتصاد 
الـــحـــقـــيـــقـــي لــــأرجــــنــــتــــيــــن، مــــشــــرفــــاً عــــلــــى تــــســــارع 
خطير فــي وتــيــرة إزالـــة التصنيع. فقد انــهــارت 
قطاعات الصناعة والبناء بشكل مروّع، ما أدى 
ــــى مــــوجــــات ضــخــمــة مــــن تـــســـريـــح الـــعـــمـــال فــي  إلـ

القطاعين العام والخاص معاً.
اليوم، يعيش أكثر من نصف سكان الأرجنتين 
»53%« تــحــت خــط الــفــقــر، وقـــد سُــحــقــت الــقــدرة 
الــشــرائــيــة ومــســتــوى الــمــعــيــشــة بــفــعــل ســيــاســات 
مــيــلــي الــتــقــشــفــيــة الــقــاســيــة. وبــحــســب اســتــطــاع 
ــيـــو 2024، بـــعـــد ســتــة  ــــري فــــي حـــزيـــران/يـــونـ ــ أُجـ
أشـــهـــر فــقــط مـــن تــولــيــه الـــحـــكـــم، أكــــد نــحــو %72 
أنّ أوضاعهم الاقتصادية قد  من الأرجنتينيين 

ازدادت سوءاً.
في الوقت الــذي يعيش فيه الاقتصاد الحقيقي 
أزمة خانقة، شهدت سوق الأسهم انتعاشاً غير 
مـــســـبـــوق، مــــا أغـــنـــى قـــلـــة مــــن أصــــحــــاب رؤوس 
الأمـــــــــــوال الـــمـــحـــلـــيـــيـــن والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجــــانــــب 
الأثرياء. كما روّجت حكومة ميلي لمخطط مالي 
المالية«،  سيئ السمعة يعرف باسم »الــدراجــة 
الــــــذي ضـــمـــن عــــوائــــد ضــخــمــة لأولــــئــــك الـــقـــادريـــن 
على الاستثمار، بينما تُرك معظم الأرجنتينيين 
ــقـــر. وبــــعــــيــــداً عــــن الـــمـــضـــاربـــات  ــفـ ــغـــرقـــون فــــي الـ يـ
الــمــالــيــة، لــم تــعــرف قــطــاعــات الاقــتــصــاد الأخـــرى 
نمواً سوى الزراعة والتعدين، وهما صناعتان 
تــســتــفــيــدان مـــن تـــدهـــور الــعــمــلــة وضـــعـــف الــطــلــب 
الــمــحــلــي. بــاخــتــصــار، تــتــحــول الأرجــنــتــيــن تحت 
حكم ميلي إلــى مستعمرة مــوارد فقيرة، تُنهب 

لصالح الشركات الأجنبية والأوليغارشيين.

الليبرالية تعني الدكتاتورية
رغــم تخفيضه للإنفاق الحكومي على مجالات 
ــيــــة  ــنــ ــبــ ــــة والــ ــــحــ ــــصــ ــيــــم والــ ــلــ ــعــ ــتــ ــة، مــــــثــــــل: الــ ــ ــــويــ ــيــ ــ حــ
الـــتـــحـــتـــيـــة، فـــقـــد ضــــاعــــف مـــيـــلـــي مـــيـــزانـــيـــة »أمــــانــــة 
ــال  ــمــ ــلــــى أعــ ــــرف عــ ــــشـ ــــي تـ ــتـ ــ الاســــــتــــــخــــــبــــــارات«، الـ
ــتـــجـــســـس والأمـــــــــن الـــــداخـــــلـــــي. يُـــــذكـــــر أن هـــذه  الـ
الأمـــانـــة قـــد لــعــبــت دوراً مــحــوريــاً خـــال الحقبة 
المتحدة  الــولايــات  من  المدعومة  الديكتاتورية 
فـــي الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات، عــنــدمــا أدارت 
جهاز شرطة سرية تورط في القتل والتعذيب 

والإخفاء القسري للناشطين والنقابيين.
ــلـــي، يـــعـــيـــش أكــــثــــر مــــن نــصــف  ــيـ فــــي ظــــل حـــكـــم مـ
سكان الأرجنتين تحت خط الفقر. وفقاً لتقرير 
صادر عن »المعهد الوطني للإحصاء والتعداد« 
التابع لــوزارة الاقتصاد الأرجنتينية في أيلول 

2024، بلغت نسبة الفقراء 52.9 بالمئة.
ــنـــون لــــم يــــعــــودوا قــــادريــــن عــلــى  هــــــؤلاء الـــمـــواطـ
تــوفــيــر ســلــة الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة مــن السلع 
ــــة،  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ والــــــــخــــــــدمــــــــات. فــــبــــحــــســــب الأرقـــــــــــــــــام الـ
كــانــت تــكــلــفــة الــســلــة الأســاســيــة 709,318 بــيــزو 
أرجـــنـــتـــيـــنـــي، بــيــنــمــا لــــم يـــتـــجـــاوز مـــتـــوســـط دخـــل 

الأسرة 407,171 بيزو.
ومــع اســتــمــرار الانــهــيــار الاقــتــصــادي، تــدهــورت 
الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــــأســــر بـــشـــكـــل أكــــبــــر، إذ لــم 
ــــي الأجـــــــــــور مــن  تـــتـــمـــكـــن الــــــــزيــــــــادات الـــطـــفـــيـــفـــة فــ
مواكبة التضخم الــجــامــح، مما أدى إلــى تراجع 
فعلي فــي الأجــــور الحقيقية. أمـــا الــفــقــر الــمــدقــع، 
فــقــد طـــال 18.1% مــن الــســكــان، أي أولــئــك الــذيــن 
تــأمــيــن حــاجــاتــهــم الغذائية  لا يستطيعون حــتــى 

الأساسية.
في بلد يتفشى فيه الفقر بهذه الطريقة المرعبة، 
لا تــزال الفجوة في توزيع الدخل صــارخــة. إذ 
يحصل أغنى 10% من السكان على 24.5% من 
إجمالي الدخل، في حين يحصل أغنى 20% على 
39.7%، وأغنى 30% على أكثر من نصف الدخل 

الليبرالي الذي يحكم الأرجنتين يسحبها إلى الحضيض

يحكم الأرجنتين اليوم رجل يميني متطرف يدعى خافيير ميلي، يصف نفسه بأنّه »فوضوي رأسمالي«. 
صُنعت مسيرته السياسية بدعم من قلة من كبار الأثرياء وأباطرة المال. كما حظي ميلي بدعم كبار أثرياء 

الولايات المتحدة. خلال حملته الرئاسية عام 2023، تبنّى ميلي لقب »المجنون el loco«، وكان يحمل 
منشاراً كهربائياً إلى تجمعاته الانتخابية، متعهداً بـ»تمزيق« الحكومة إلى أشلاء.

»51.8%«، مــقــابــل 8.6 % فــقــط لأفــقــر 20 % من 
الأرجنتينيين.

تدمير العمل والإنتاج
يــحــاول ميلي تمرير إصــاحــات معادية للطبقة 
العاملة، من بينها مقترحات لتمديد يوم العمل 
إلى 12 ساعة دون دفع أجر إضافي، والسماح 
لــلــشــركــات بـــدفـــع أجـــــور عــمــالــيــة عــبــر قــســائــم لا 
تُــصــرف إلا فــي متاجر مــحــددة. كتبت صحيفة 
خافيير  »حــكــومــة  أنّ  الأرجــنــتــيــنــيــة   »Pausa«
مــيــلــي تــســحــق ســــوق الـــعـــمـــل«، مــشــيــرة إلــــى أن 
ــعـــاف ما  ــعـــة أضـ ــقـــدان الـــوظـــائـــف هـــو أربـ حــجــم فـ
كــــان عــلــيــه فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس الــيــمــيــنــي الــســابــق 

ماوريسيو ماكري.
بــعــد  تـــشـــريـــن الأول/أكـــــتـــــوبـــــر 2024، أي  حـــتـــى 
مــــرور عــشــرة أشــهــر فــقــط عــلــى تنصيب ميلي، 
تم القضاء على نحو 167,000 وظيفة رسمية 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص وحــــده — وهـــي خــســارة 
تـــــــــوازي حـــجـــم الـــتـــدمـــيـــر الــــحــــاصــــل طـــيـــلـــة أربـــــع 
ســنــوات فــي عــهــد مــاكــري. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
ــــراءات التقشف طــالــت الــقــطــاع الــعــام، إلا أن  إجـ
التراجع في الوظائف النظامية كان أكثر حدة 
الخاص »بانخفاض نسبته %1.9«  القطاع  في 

مقارنة بالقطاع العام »%1.2«.
شهد التضخم في الأرجنتين انفجاراً هائلًا في 
عهد ميلي، إذ قفز إلى ذروته البالغة 292% في 
نيسان 2024، قبل أن ينخفض إلى 84.5% في 
كانون الثاني 2025. ورغــم أن الإعــام المالي 
الــمــمــلــوك لــأولــيــغــارشــيــيــن قـــدّم هـــذا الانــخــفــاض 
كــانــتــصــار لــمــيــلــي، إلا أن الــحــقــيــقــة الــمــؤلــمــة هي 
أن السبب كان تدمير الطلب الداخلي، وسحق 

القوة الشرائية للشعب.
تؤدي السياسات الليبرالية التي ينتهجها ميلي 
ــــة الــتــصــنــيــع في  إلـــى تــســريــع خــطــيــر لعملية إزالـ
الأرجــنــتــيــن. فــقــد شــهــد قــطــاع الــبــنــاء والــصــنــاعــة 
ــة انـــــــهـــــــيـــــــاراً هـــــــائـــــــاً فـــــــي مــــســــتــــويــــات  ــيــ ــلــ ــتــــحــــويــ الــ
التوظيف، كما تراجع عدد العاملين في قطاعات 
النقل والصحة، في حين سجل قطاعا الزراعة 
والتعدين نــمــواً، وهــمــا مــجــالان تسيطر عليهما 
والــشــركــات متعددة  المحلية  الكبرى  الشركات 

الجنسيات الأجنبية.
وبــحــســب بـــيـــانـــات »الــمــعــهــد الـــوطـــنـــي لــإحــصــاء 
والتعداد« التابع لوزارة الاقتصاد، فقد انخفض 

ــــارب 10% عــلــى  ــقـ ــ الإنـــــتـــــاج الـــصـــنـــاعـــي بـــنـــســـبـــة تـ
أســــاس ســنــوي خــــال الــســنــة الأولـــــى مـــن حكم 
ميلي. وفي الأشهر الأولى من ولايته بعد توليه 
المنصب في كانون الأول 2023، سجل الإنتاج 
ــيــــارات مــــزدوجــــة الــــرقــــم: تـــراجـــع  ــهــ الـــصـــنـــاعـــي انــ
بنسبة 21.4% فــي آذار، و20.2% فــي حــزيــران، 
مقارنة بالأشهر نفسها من العام السابق. ورغم 
التحسن الطفيف في نهاية 2024، ظل الإنتاج 
الصناعي أدنى بكثير من مستوياته قبل ميلي.

ــنـــاعـــي قــد  ــدار فــــي الــــقــــطــــاع الـــصـ ــ ــــحــ ــذا الانــ ــ ــان هــ ــ كــ
ــاً فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــلـــيـــبـــرالـــي الآخــــر  بـــــدأ أيــــضــ
الــذي، مِثل  ماوريسيو ماكري »2015–2019«، 
ميلي، أعطى الأولــويــة للقطاع المالي والزراعة 
والتعدين على حساب الصناعة الوطنية. النتيجة 
كانت واضحة: تدهور التصنيع وانخفاض عدد 

وظائف الصناعة بشكل دراماتيكي.
وكما في الصناعة، كذلك في قطاع البناء، الذي 
انهار خــال السنة الأولــى لحكم ميلي، مسجلًا 
تراجعاً بنسبة تقارب 30% على أساس سنوي، 
هــذا الانهيار في قطاع البناء، إلــى جانب تدفق 
الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة الــمــضــاربــيــة فـــي ســوق 
الــعــقــارات، أدى إلــى ارتــفــاع جنوني فــي أسعار 
أسعار  قــفــزت  تقارير محلية،  السكن. وبحسب 
شــــــراء الــــمــــنــــازل فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــويـــنـــس آيــــرس 
بنسبة 221% سنوياً حتى تشرين الأول 2024، 

أي بوتيرة أسرع من معدل التضخم العام.
رغم أن خافيير ميلي يقدم نفسه كـ»شعبوي«، 
إلا أنــــــه لــــم يـــفـــعـــل ســــــوى مــــواصــــلــــة الـــســـيـــاســـات 
ــــي تـــبـــنـــاهـــا الـــرئـــيـــس  ــتـ ــ ــا الـ ــ ــهــ ــ الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة ذاتــ
المحافظ السابق ماوريسيو ماكري، بل ذهب 

بها إلى حدود أبعد وأكثر شراسة.
اقـــتـــصـــاديـــاً، لـــم يـــحِـــد مــيــلــي قــيــد أنــمــلــة عـــن خط 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــمــفــروضــة مـــن واشـــنـــطـــن. لــذلــك 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، الــخــاضــع  لا عــجــب أن صـ
للهيمنة الأمــريــكــيــة، قــد أمــطــره بــالــمــديــح. ناهيك 
عـــن أنّـــــه أعـــلـــن رفـــضـــه الانـــضـــمـــام إلــــى بــريــكــس، 
قــاطــعــاً بــذلــك طــريــق الأرجــنــتــيــن نــحــو التكتلات 
يقودها  الــتــي  العالمية  والسياسية  الاقــتــصــاديــة 

الجنوب.
ــــر، مستعد  إنّ مــيــلــي، كـــــأيّ رئـــيـــس لــيــبــرالــي آخـ
دوماً للتحوّل إلى أداة طيّعة بيد النخبة المالية 
التكنولوجيا، ولبيع بلاده:  الأمريكية وأقطاب 

مواردها، ومؤسساتها، ومستقبل أجيالها.

لم يحِد ميلي 
قيد أنملة عن 

خط النيوليبرالية 
المفروضة 

من واشنطن 
لذلك لا عجب أن 

صندوق النقد 
الدولي الخاضع 

للهيمنة 
الأمريكية قد 

أمطره بالمديح
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ــا يــعــنــيــه مــن  ــكــــار هـــــذا الـــتـــعـــدد، بـــكـــل مــ الأول: إنــ
مساس بالجانب الروحي من كينونة الإنسان، 
ــكـــار  ــذا الانـ ــ وصـــيـــاغـــة ســـيـــاســـات عـــلـــى أســــــاس هـ
وصولًا إلى ممارسات التمييز الديني والقومي، 
أحدث صدمة في الوعي وتشويشاً في الانتماء.

الـــثـــانـــي: اعـــتـــبـــار هــــذا الـــتـــنـــوع تــنــاقــضــاً رئــيــســيــاً، 
وصــولًا إلى إنكار وجــود شعب ســوري واحد، 
والتعاطي مع الاجتماع الــســوري على أساس 
المكونات، وما يستتبع ذلك من عدميّة وطنيّة 

موضوعياً على الأقل. 
الثالث: تجاهل مسألة التعدد، واعتبارها مسألة 
ثانوية شكلية لاتستحق الاهتمام، يعكس وعياً 
قاصراً بالواقع الملموس، لايقدر أهمية ودور 
الثقافة كأحد مكونات الوعي دائم الحضور في 
الــبــنــى الــمــديــنــيــة حــديــثــة الــتــكــويــن عــلــى أنــقــاض 

الاقتصاد الزراعي الريفي. 
تمظهرت العلاقة بين هذه الاتجاهات على أنها 
نقائض، ولكن في حقيقة الأمــر وبغض النظر 
عــن تباين الــنــوايــا هــي اتــجــاه واحـــد، على الأقــل 
مــن جــهــة الــنــتــائــج الــعــمــلــيــة، وتــتــخــادم مــن حيث 
تــــدري أو لاتــــدري فــي تــلــويــث الــوعــي الــوطــنــي 

السوري. 
سياسة الإنكار أدت إلى استدراج ردود أفعال، 
تجلت فــي تصاعد الخطاب الانــعــزالــي، وتنامي 
وزن الـــهـــويـــات الـــفـــرعـــيـــة عـــلـــى حـــســـاب الــهــويــة 
الـــوطـــنـــيـــة الــــســــوريــــة الــــجــــامــــعــــة، أمــــــا الــتــطــنــيــش 
ــــاك حــــوامــــل الـــنـــزعـــة  ــــبـ ــــى إرتـ والـــتـــجـــاهـــل أدى إلــ
الوطنية الجامعة ونوعاً من العجز في التعاطي 
مـــع مــســألــة الـــتـــعـــدد فـــي ظـــل الــــمــــأزق الــتــاريــخــي 

الراهن. 
ــــم ســـمـــات الـــتـــعـــدد فــــي ســــوريــــة وعـــمـــوم  ــــد أهـ أحـ
ــا، أنــــه  ــهــ ــاعــــاتــ ــفــ ــيـــكـــو وتــ دول تــــركــــة ســــايــــكــــس بـ
عابر للحدود فتكاد لاتوجد جماعة طائفية أو 
دينية أو قومية في سورية دون أن يكون لها 
امــتــداد خـــارج الـــحـــدود، مــمــا يجعلها دائــمــاً أحــد 

التجاذب الإقليمي والــدولــي، خصوصاً  حوامل 
بعد تفسخ نــمــوذج الــدولــة الوطنية على مذبح 
ثنائية القمع والفساد، وعجزها عن القيام بالحد 

الأدنى من مسؤوليتها.    
ــنـــي والــطــائــفــي  الإقــــــــرار بـــالـــتـــعـــدد الـــقـــومـــي والـــديـ
ينبغي ألا يتحول إلى أداة لإلغاء حقيقة وجود 
شعب سوري واحد له تاريخ ومصير مشترك، 
ولـــه قــضــيــة واحـــــدة، عــلــى طــريــقــة مــنــابــر الــدجــل 
الطائفي والتلبرل  التي يتناوب عليها  الدعائي 

المبتذل، وحواشي وبطانات أمراء الحرب... 

التعددية السياسية
    مــن يعود إلــى تطور الــحــراك السياسي في 
سورية منذ بدء تفكك الإمبراطورية العثمانية 
ــنـــــوادي الـــتـــي شكلت  ــ ســيــجــد أن الــجــمــعــيــات والـ
بواكير الوعي السياسي في سورية كانت ذات 

طابع تعددي عابر لما هو ديني وقومي.
ــتـــحـــولات الــنــوعــيــة في  وكـــذلـــك الأمـــــر مـــع كـــل الـ

التاريخ السوري الحديث:
الـــمـــوقـــف مــــن إنــــــــذار غـــــــورو بـــيـــن إذعــــــــان الــمــلــك 
فيصل وبعض بطانته، وخروج يوسف العظمة 
ورفــاقــه إلــى ميسلون كــان الانــقــســام السياسي 
الـــــرغـــــم مـــــن أن الاثــــنــــيــــن كــــانــــا مــن  الأول عــــلــــى 

الانتماء الطائفي ذاته.
ــة الـــــكـــــبـــــرى عــــــــام 1925  ــ ــــوريــ ــــســ فــــــي الـــــــثـــــــورة الــ
ستتداعى الزعامات المحلية في سورية وتلبي 
نــــداء ســلــطــان بــاشــا الأطـــــرش فـــي جــبــل الــعــرب 
إلـــى الـــوحـــدة ضــد مــشــاريــع الاحـــتـــال الفرنسي 
ــيـــحـــدث فـــــرز ســـيـــاســـي حـــول  فــــي الـــتـــفـــتـــيـــت، وسـ
الموقف من إقامة دويلات على أساس مذهبي 

أو طائفي أو عرقي.
الانـــقـــابـــات الــمــتــتــالــيــة الــتــي حــدثــت فـــي ســوريــة 
ــتــــوى  ــــاً ومــــحــ ــكــ ــ ــــد الاســـــــتـــــــقـــــــال، اتـــــــخـــــــذت شــ ــعـ ــ بـ
ســيــاســيــاً وتــعــكــس تــنــاقــضــات الــقــاع الاجــتــمــاعــي، 

ومخاضات تحديد خيارات الدولة الناشئة.  
خـــال كـــل تــلــك الــمــرحــلــة، الــجــهــة الــوحــيــدة الــتــي 
حاولت ترسيخ الانقسام الطائفي والعرقي كان 

في جدل التنوع والوحدةفي جدل التنوع والوحدة

التعدد القومي والديني والطائفي أحد خصائص سورية كدولة وشعب، فرضه مسار التطور التاريخي على هذه 
الجغرافيا خلال قرون، جرى الاشتغال على هذا التعدد بأكثر من اتجاه إشكالي منذ تشكل الدولة السورية 

الحديثة:

الاحتلال الفرنسي وبطانته، ومن وقف بوجه 
مشروعه ينتمون إلى مكونات سورية الطائفية 
والــديــنــيــة والــعــرقــيــة، بمعنى آخــر تبلور مفهوم 
الــشــعــب الــــســــوري تـــاريـــخـــيـــاً والـــهـــويـــة الــوطــنــيــة 
السورية من خلال صراع سياسي حاد، لاعلاقة 
له البتة بالانتماء الطائفي أو الديني، ومن هنا 
كان القول إن الظاهرة الطائفية حالة طارئة في 
سورية، وهي طائفية وظيفية مصنّعة ووافدة 

أكثر من أن تكون متأصلة.
ــاء  ــ ــــد الآبـ إن شـــعـــبـــاً يــعــتــبــر فــــــارس الــــخــــوري أحـ
الــمــؤســســيــن لــدولــتــه، وســلــطــان الاطــــرش قــائــداً 
لأهــــــم ثــــــــورة فـــــي تــــاريــــخــــه، ويـــــصـــــوت لـــريـــاض 
المالكي ضد مصطفى السباعي في دمشق بكل 
رمزيتها في الانتخابات الأكثر ديمقراطية في 
تــاريــخ ســوريــة، مــن الإجــحــاف والظلم وتزوير 
ــلــــى أســــــــاس الـــمـــكـــونـــات  ــلــــتــــاريــــخ أن يــــوســــم عــ لــ

الطائفية والدينية. 
ــعـــدديـــة الـــســـيـــاســـيـــة أن تــحــتــوي  ــتـ   تــســتــطــيــع الـ
الــتــعــدد الــقــومــي والــديــنــي والــطــائــفــي وتــحــل أو 
تــحــيّــد الــتــبــايــنــات الــثــانــويــة والـــهـــويـــات الــفــرعــيــة، 
والــعــكــس لــيــس صــحــيــحــاً، فالتعاطي مــع الــشــأن 
السياسي على أســاس الانــتــمــاءات التقليدية لا 
يحل أيــة مشكلة حــاً حقيقياً، عــدا عن أنــه سير 

باتجاه مخالف لحركة التاريخ.

 الفراغ وغياب الرمز
تــنــامــي دور الــنــزعــات التقليدية فــي جــانــب منه 
ــــراغ عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى  ــفــ ــ ــكــــاس لـــحـــالـــة الــ ــعــ ــــو انــ هـ
الـــوطـــنـــي، بـــعـــد تــعــفــن جـــهـــاز الـــــدولـــــة، وفـــــي ظــل 
تــهــمــيــش وتـــهـــشـــيـــم وعـــجـــز الـــحـــركـــة الــســيــاســيــة 
الــســوريــة والـــرمـــوز الــوطــنــيــة عــلــى مـــدى عــقــود، 
ــيــــاب الــــحــــامــــل الـــســـيـــاســـي  ــا أدى إلــــــى غــ ــ وهــــــو مـ
للوعي الوطني في سورية، القادر على تحويل 
هذا الوعي إلى فعل ملموس يقلب الطاولة على 
رؤوس زعامات الصدفة، التي فرضتها الأزمة 

وتداعياتها من عسكرة وتدخل خارجي...

حكاية من التاريخ
فــــــي عــــــــام 1957 حــــــــدث شـــــاغـــــر فــــــي الــــبــــرلــــمــــان 
ــلـــى خـــلـــفـــيـــة اعــــتــــقــــال الــــنــــائــــب مــنــيــر  الــــــســــــوري، عـ
العجلاني »القريب من تيار الإخوان المسلمين« 
ــــي الـــتـــخـــطـــيـــط لانـــقـــاب  بـــعـــد ثــــبــــوت ضـــلـــوعـــه فـ

ــيـــة، تـــمـــهـــيـــداً لانــضــمــام  ــكـ عـــســـكـــري بـــرعـــايـــة أمـــريـ
ــابـــات  ــتـــخـ ــــرت انـ ــ ــــى حــــلــــف بــــــغــــــداد، جـ ــ ســـــوريـــــة إلـ
تكميلية لــمــلء الــشــاغــر، وتـــم تــرشــيــح مصطفى 
السباعي وهو المراقب العام للجماعة، وعضو 
ــــام »تـــجـــمـــع لـــبـــعـــض الأئـــمـــة  ــــشـ ــــة عـــلـــمـــاء الـ ــــطـ رابـ
ورجـــال الــديــن« فــي حين اتفقت قــوى سياسية 
أخرى على ترشيح الأستاذ عدنان المالكي ابن 
حي الشاغور، وجرت معركة انتخابية سياسية 
ــيــــن الــــمــــرشــــحَــــيــــن، تــــجــــاوز  ــيــــة الــــوطــــيــــس بــ ــامــ حــ
موضوع الفوز بكرسي في البرلمان إلى اختبار 
قــوة حسب توصيف باتريك سيل،  أي قياس 
الــــــوزن الــســيــاســي والـــنـــفـــوذ الــشــعــبــي لــلــتــيــارات 

السياسية في سورية.
قـــــاد الإخــــــــوان الـــمـــعـــركـــة عـــلـــى أنـــهـــا مـــعـــركـــة بــيــن 
ــــاد، وحــــاولــــوا تــحــشــيــد الــنــاس  ــــحـ الإســــــام والإلـ
على هــذا الاســـاس، مراهنين على دور ووزن 
الثقافة الدينية في المجتمع الدمشقي إلا إن هذا 
المؤسسة  انقسمت  بــل  يفلح، لا  لــم  السيناريو 
ــــزاب  ــ الـــديـــنـــيـــة عـــلـــى نــفــســهــا إذ اســـتـــطـــاعـــت الأحـ
المؤيدة للمالكي إحــداث فرز بين رجــال الدين، 
حيث دعم قسم منهم انتخاب المالكي وساهموا 
ــلـــنـــاً فــــي بـــعـــض الـــمـــســـاجـــد، رغـــم  بـــالـــدعـــايـــة لــــه عـ
ضغوط رابطة العلماء بكل ما كانت تمتلك من 
نــفــوذ وهيمنة عــلــى مــنــابــر الــمــســاجــد فــي حينه، 
وفشل الإخوان في المعركة التي انتهت لصالح 
المالكي والتيارات السياسية الداعمة، مما أدى 
إلــى انحسار نفوذ الإخـــوان فيما بعد، وهــو ما 
ألـــقـــى بـــظـــالـــه، عـــلـــى عـــمـــوم الــمــشــهــد الــســيــاســي 
السوري.. الطريف في الأمر وحسب مذكرات 
الـــحـــورانـــي أن غــالــبــيــة حـــي الـــقـــصـــاع الــدمــشــقــي 
صوتت لصالح السباعي في ظاهرة لها دلالات 
ــــســـــوري... هــــذه الــحــادثــة  عــمــيــقــة فـــي الـــتـــاريـــخ الـ
التاريخية ليست استثناء، بــل هــي تكثيف لكل 
الـــتـــفـــاعـــات الــســيــاســيــة فــــي ســــوريــــة فــــي حــيــنــه، 
ــيـــن إلـــى  ــنـ ــا هـــنـــا لـــيـــس مـــــن بــــــاب الـــحـ ــتـــذكـــرهـ نـــسـ
»الــمــاضــي الــجــمــيــل« عــلــى طــريــقــة قـــوى العطالة 
الــســيــاســيــة، الـــتـــي لــيــس لــديــهــا شــــيء تــفــعــلــه في 
الـــحـــاضـــر، بـــل لــنــؤكــد بــــأن الــــصــــراع فـــي ســوريــة 
لــم يــكــن يــومــاً مــن الأيــــام طــائــفــيــاً أو ديــنــيــاً، وأن 
مــعــيــار تقييم الــقــوى السياسية ومــعــرفــة وزنــهــا 
هو انتخابات حقيقية لا التجييش الطائفي ولا 

قوة السلاح... 

 الصراع في سورية 
لم يكن يوماً من 

الأيام طائفياً أو 
دينياً ومعيار تقييم 

القوى السياسية 
ومعرفة وزنها هو 
انتخابات حقيقية لا 
التجييش الطائفي 

ولا قوة السلاح
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	ǧ*مجموعة من الكتّابǧ
    تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

»مــــعــــهــــد  نــــــشــــــر   2023 الأول  تــــــشــــــريــــــن  فـــــــــي 
تــرايــكــونــتــيــنــنــتــال لـــأبـــحـــاث الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«، ذو 
الـــتـــوجّـــه الـــمـــاركـــســـي )بــــــــإدارة الـــنـــاشـــط الــهــنــدي 
ــدَّه اثــنــان  ــ ــبــاً أعـ فــيــجــاي بـــراشـــاد وزمــــائــــه(، كُــتــيّ
من الباحثين في الاقتصاد السياسي )أرطغرل 
أحـــمـــد تـــونـــاك، وســـونـــغـــور ســــافــــران(، وتــضــمّــن 
عرضاً لأبرز الأسس العلمية للنظرية الماركسية 
حول الأزمات الرأسمالية والركود الاقتصادي 

العالمي. اخترنا منه الآتي.

الهدف الطبقي والسياسي للعلم 
الماركسي بالأزمات

إنّ انعدام العدالة الذي تُنتجه الرأسمالية حتماً 
قد خلق عالماً يمتلك فيه أغنى 2153 مليارديراً 
ثروةً تفوق ما يمتلكه أفقر 4.6 مليار شخص، 
والـــــــذيـــــــن يُــــشــــكــــلــــون 60% مــــــن ســـــكـــــان الــــعــــالــــم. 
ــــوأ  أسـ ــام 2020، والأرقــــــــــــام ســـتـــكـــون  ــ ــفـ ــ ــــسـ ]أوكـ
اليوم بالتأكيد[. هذان الاتجاهان ليسا استثناءً 
اقتصر على جائحة كوفيد-19 وتأثيراتها، فهما 
مستمرّان منذ سنوات وعقود، مُتشابكان بفعل 

قوانين الرأسمالية وأزماتها.
نسعى إلى تسليط الضوء على الأزمــة العميقة 
التي يمرّ بها الاقتصاد العالمي، والتي تتكشف 
ــــد. إن شـــــــرح الأزمـــــــــــة لــيــس  ــقـ ــ ــــن عـ ــــر مــ ــثـ ــ ــنــــذ أكـ مــ

مــجــرد تــمــريــن فــــارِغ لــلــتــبــاهــي بــالــبــراعــة التقنية 
ــــل هـــــو ضــــــرورة  لـــاقـــتـــصـــاديـــيـــن الـــمـــحـــتـــرفـــيـــن، بـ
تــتــجــاوز الــمــظــاهــر السطحية لاكــتــشــاف جوهر 
تسليط  يُمكننا  الطريقة،  بهذه  برمتها.  العملية 
الــــــضــــــوء عــــلــــى مـــــســـــار نـــــضـــــال الــــطــــبــــقــــة الـــعـــامـــلـــة 
العالم،  بلدان  المُضطهَدة في جميع  والشعوب 
ــبـــؤس. وفـــي سعينا  فــي وجـــه أمــــواج الــفــقــر والـ
بين  والمُعذَّ للبروليتاريا  نتائج ملموسة  لتقديم 
في الأرض، من المهم شرح التناقضات الكامنة 
فــي الرأسمالية التي تُـــؤدِّي إلــى هــذه الأزمـــات. 
فــــالــــتــــفــــســــيــــرات الــــخــــاطــــئــــة مــــــن شــــأنــــهــــا تــضــلــيــل 

الجماهير والإضرار بنضالاتهم.

منذ 2008: »ركود« أم »كساد«؟
تـــاريـــخـــيـــاً، شـــهـــدت الـــرأســـمـــالـــيـــة أنــــواعــــاً مُــخــتــلــفــة 
من الأزمـــات، مُتفاوتة الشدّة والــمُــدّة. وأكثرها 
ــــدة تــقــريــبــاً كل  ــادةً مــــرة واحــ ــ شـــيـــوعـــاً يـــحـــدث عــ
عَـــقـــد، وقــــد دُرســـــت ويُـــشـــار إلــيــهــا فـــي الأدبـــيـــات 
ــــال/دورات  ــمــ ــ بـــاســـم »دورات الأعــ الــمُــتــخــصــصــة 
البزنس«. وعادةً ما تكون ذروة دورة الأعمال 
هــــــي »الـــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــود/recession«، وهــــــــي فـــتـــرة 
وجيزة ينكمش خلالها الاقتصاد. تُعرَّف فترات 
الركود )في الأدبيات البرجوازية تقليدياً( بأنها 
فترات قصيرة نسبياً تستمر لأكثر من رُبعين 
)ستّة أشهر(، وتُحدَّد بمتغيِّر اقتصاديٍّ واحد، 
هــو مــعــدَّل الــنــمــو، عندما يــدخــل هــذا الأخــيــر في 
المنطقة السلبية - أي عندما ينكمش الاقتصاد. 

أساسيّات الفهم العلمي للأزمة الرأسمالية )1- مقدّمة(

يصف بعض الباحثين الماركسيين المرحلةَ التاريخية الحالية التي تمرّ بها الرأسمالية العالمية منذ 2008 
حتى اليوم بأنها »الركود العظيم الثالث«. سنحاول في سلسلة المقالات الآتية تقديم عرضٍ لأساسيات 

النظرية الماركسية حول الأزمات الاقتصادية الرأسمالية، نظراً للفائدة العِلمية والاقتصادية السياسية 
للتذكير بها، خصوصاً مع الطور الجديد الذي يبدو أنّ الأزمة تدخل فيه الآن، ولمّا تتكشّف بَعدُ زلازلُه الأعظم 
القادمة، والتي لا يشكّل إعلان الرئيس الأمريكي ترامب حرباً تجارية جديدة على العالَم، سوى إشارة لبدايته 

فقط، كأحد تطورات المأزق التاريخي لتراجع أمريكا خصوصاً، وقوى الإمبريالية عموماً، وما يتوازى معه 
من توسّعٍ لآفاقٍ تاريخية سبق أنْ انفتحت بالفعل منذ سنوات أمام قوى العالَم الجديد الصاعدة، وعلى رأسها 

الصين وكتلة بريكس.

عادةً ما يتم التغلب على هذا النوع من الأزمات 
الركوديّة من خلال تعديل قوى السوق، وهو 
ما ساهمت فيه إلى حد ما السياسات الحكومية 

منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
أمّا »الكساد/depression« فهو نوع مختلف 
من الأزمــات في تاريخ الرأسمالية. إنّــه يستمر 
لــفــتــرة أطـــول بكثير، قــد تــصــل لــعــقــدٍ مــن الــزمــن، 
وأحــيــانــاً لــعــدة عــقــود. لا يمكن إدارتــــه والتغلب 
عــلــيــه مـــن خــــال الــتــعــديــل الــتــقــلــيــدي لــمــتــغــيِّــرات 
السوق، ويتطلب اضطرابات جذرية ليس فقط 
في المجال الاقتصادي، بل أيضاً في المجالات 
الــســيــاســيــة والأيـــديـــولـــوجـــيـــة، وحــتــى الــعــســكــريــة 
)الــــحــــروب(. عــنــدمــا كـــان الــكــســاد يتكشف على 
ــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، كـــــان الــــعــــرف،  ــالـ ــمـ مـــســـتـــوى الـــرأسـ
 great/ًحتى الآن، هــو تسميتُه »كــســاداً كــبــيــرا
هـــذا  مــــن  أزمـــــــة  أول  وقــــعــــت   .»depression
النوع، والتي عُرفت آنذاك بـ»الكساد الطويل«، 
ــاً بــيــن  فــــي نـــهـــايـــة الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــــشــــر، تـــقـــريـــبـ
عامي 1873 و1896. أمّــا الثانية، فهي »الكساد 
الكبير« الأشهر، الذي بدأ بانهيار وول ستريت 
ــــع طـــوال  عــــام 1929 وانــتــشــر عــلــى نـــطـــاق واسـ
ثلاثينيّات القرن العشرين، واستمرّ في العديد 
ــا، حــتــى نهاية  ــ مــن الــبــلــدان، وخـــاصـــةً فــي أوروبــ
الحرب العالمية الثانية عام 1945. ويرى العديد 
فو  من الاقتصاديين الماركسيّين، بمن فيهم مؤلِّ
هــذا الــنــصّ، أنَّ الأزمـــة المطوَّلة والعميقة التي 
نمرُّ بها منذ عــام 2008 وحتى الآن هي أيضاً 

كسادٌ كبير.
في بداية الأزمة عام 2008 استُخدِم اسم »الأزمة 
المالية العالمية« حصرياً لوصف الأزمة العميقة 
في الاقتصاد العالمي التي أطلق شرارتها انهيار 
لــيــمــان بــــراذرز )أحـــد بــنــوك الاســتــثــمــار الكبرى 
في وول ستريت(. ولكن سرعان ما تبيَّن خطأ 
هذه التسمية، عندما انكشف أنّ الأزمة لم تكن 
مــقــتــصــرةً عــلــى مــجــال الــتــمــويــل، بــل امــتــدت إلــى 
ما نسمّيه »الاقتصاد الحقيقي« أيْ إلــى مجال 
الإنـــتـــاج... ثــم بـــدأت الــدوائــر الحاكمة للاقتصاد 
الرأسمالي والحكومات في استخدام المصطلح 
الجديد »الركود الكبير« )recession( وليس 

تــســمــيــة  ــــب  وتــــنــــسَ  ،)depression( الــــكــــســــاد 
 )recession great( الكبير بالركود  الأزمــة 
 DSK( إلــى الفرنسي دومينيك شتراوس كــان
كما كان يُعرف في الدوائر المالية والحكومية(، 
الــــــدولــــــي  ــد  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ ــــدوق  ــنــ ــ ــــصــ لــ الإداري  ــــر  ــديــ ــ ــمــ ــ الــ
آنــــــذاك. ومــــع ذلــــك، اعـــتـــرف كــثــيــرون مـــن داخـــل 
ــة  الــمــؤســســات الـــبـــرجـــوازيـــة نــفــســهــا بـــأنّـــهـــا »أزمــ
مالية تحدث مرة واحدة كل قرن«، في إشارة 
واضحة ومقارنة بالكساد الكبير في ثلاثينيات 
القرن العشرين، ومنهم آلان غرينسبان، الذي 
شغل منصب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي 
ــكــــي لـــمـــا يــــقــــرب مــــن عـــقـــديـــن مــــن الــــزمــــن.  الأمــــريــ
وهكذا، فــإنّ من يقتصرون على تسمية الأزمــة 
منذ ذلــك الحين بأنها مــجــرّد »ركـــود« أو حتى 
ــــود كــبــيــر« إنــمــا يـــريـــدون الــتــهــرّب مـــن ذكــر  »ركـ
الــحــقــيــقــيــة وهــي   )word-d( الــمــرعــبــة الــكــلــمــة 

»الكساد«.
ــهـــذه الــســلــســلــة مــن  ــــذه مـــجـــرد مـــقـــدمـــة لـ ــانـــت هـ كـ
ــادمـــة،  الــــمــــقــــالات حـــــول الأزمـــــــــة. فــــي الـــحـــلـــقـــة الـــقـ
سنتعمق في نظرية ماركس للأزمة وتشديده 
عـــلـــى الـــمـــكـــانـــة الـــمـــركـــزيـــة لــــأزمــــات فــــي الــحــركــة 
ــيـــة لـــنـــمـــط الإنـــــتـــــاج الــــرأســــمــــالــــي، وهـــو  ــاريـــخـ ــتـ الـ
ــــرز أســــبــــاب تــــفــــوُّق الــتــحــلــيــل الــمــاركــســي  ــــد أبــ أحـ
ــــة عـــــلـــــى الـــــنـــــظـــــريـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ ــــرأسـ ــلـ ــ لـ
الـــبـــرجـــوازيـــة الـــســـائـــدة. وكـــمـــا ســـنـــرى، لـــم يُـــقـــدّر 
ماركس الأزمــات فحسب، وهي ظاهرة شائعة 
ــاً لــهــا،  ــامــ فــــي الـــرأســـمـــالـــيـــة، بــــل قــــــدّم تــحــلــيــاً شــ
بــاعــتــبــارهــا الــمــحــور الــــذي يــتــوقــف عــلــيــه مصير 

الاقتصاد والمجتمع الرأسماليَّين.

	ǩ أرطغرل أحمد توناك: بروفسور في الاقتصاد *
الفكر  وتاريخ  الماركسي،  وخاصةً  السياسي، 
عدة  في  جامعي  وأستاذ  باحث  الاقتصادي، 
الحديثة  كتبه  من  ودولية،  تركية  جامعات 
ماركس:  مــال  رأس  مــســارات  »فــي   :2024
الماركسي  السياسي  الاقتصاد  في  نقاشات 
والعشرين«.  الحادي  القرن  لرأسمالية  ودروس 
أوكان  جامعة  في  مدرّس  سافران:  سونغور 
إسطنبول ومحرّر مجلة »الماركسية الثورية«.

الاقتصار على 
تسمية الأزمة منذ 

2008 بأنها مجرّد 
»ركود« حتى لو 

وصفت »بالركود 
الكبير« هو تهرّبٌ من 

الاعتراف بحقيقة 
أنها »كساد عظيم«

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

تقدّم أمريكي مزعوم
نـــقـــرأ فـــي عـــــددٍ مـــن الــتــحــلــيــات حــــول الــمــســألــة، 
أن »إيــــران مُــنــيــت بــهــزائــم اســتــراتــيــجــيــة كــبــرى« 
وهــي على هــذا الأســـاس فــي موقع أضعف من 
ذلك الذي كانت تقف فيه لحظة توقيع الاتفاق 
فــي 2015، ويــذهــب أنــصــار هــذه الفكرة للقول: 
إن الـــدافـــع الأســـاســـي لــلــرئــيــس تـــرامـــب لــتــجــديــد 
الحديث عن إمكانية عقد صفقة، يندرج في هذا 
الإطــــار، فبحسب هـــؤلاء، انــتــزعــت إيـــران اتفاقاً 
لا يــتــمــاشــى مــع الــمــصــالــح الأمــريــكــيــة فــي حينه، 
وقـــدّمـــت واشــنــطــن تـــنـــازلات »لا يــمــكــن الــقــبــول 
بــهــا« أمـــا الــيــوم، وبــعــد الــتــطــورات الأخــيــرة في 
الإقــلــيــم، وتـــحـــديـــداً تــلــك الــمــرتــبــطــة بـــالاعـــتـــداءات 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« فـــي فــلــســطــيــن ولـــبـــنـــان والــيــمــن 
وسقوط النظام السوري، فبات بإمكان الإدارة 
الأمريكية الحالية أن تفرض على إيران شروطاً 
ــبــــرنــــامــــج الــــنــــووي  ــــن نـــمـــط تـــفـــكـــيـــك الــ ــــدة مـ ــديـ ــ جـ
ــاء الــمــشــروع  ــهـ ــائـــه، أو عــلــى أقــــل تــقــديــر إنـ ــهـ وإنـ
الوطني الإيراني في تخصيب اليورانيوم حتى 
فــي الــنــســب المنخفضة الــمــشــروعــة، وعــلــى هــذا 
الأساس تكون إيران مُلزمة إن امتلكت محطات 
للطاقة النووية السلمية أن تحصل على الوقود 

اللازم لتشغيلها من أطراف دولية أخرى. 
لكن هــذا التحليل ودون الــغــوص فــي تفاصيله 
أظـــهـــر أنّـــــه لا يــســتــطــيــع الـــصـــمـــود أمـــــام الـــواقـــع، 
ــاً أن إيــــــــــــران دخـــــلـــــت الــــمــــفــــاوضــــات  ــ ــــوصــ ــــصــ وخــ
بسقوف مرتفعة، بـــدأت مــن إعـــان أنّــهــا ليست 
ــهــــذه الــــمــــفــــاوضــــات، وأن  مــتــمــســكــة بــــالــــدخــــول بــ
توجيهات المرشد الإيراني تنص على ضرورة 
عدم الإفراط في التفاؤل، أو التشاؤم، ما يؤكد 
أن لدى طهران أوراقاً كثيرة يمكن طرحها على 
طاولة المفاوضات، ويُعد المخزون الكبير من 

اليورانيوم عالي التخصيب أبرزها.

الاتفاق حاجة لجميع الأطراف
الــتــيــار الــثــانــي للتحليل يــقــول: إن لـــدى أطـــراف 
التفاوض حاجة للوصول إلــى اتــفــاق، إذ يمكن 
ــقــدّم للرئيس تــرامــب مكسباً قــد لا يحصل  أن يُ
التراجع الأمريكي، ويُقدّم  عليه لاحقاً في ظل 
ــاً بـــســـبـــب  ــفــــســ ــنــ ــتــ ــفــــســــه لإيـــــــــــــران مــ فـــــــي الـــــــوقـــــــت نــ
الــضــغــط الـــخـــانـــق لــلــعــقــوبــات، الـــتـــي بـــاتـــت تــؤثــر 
بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ عـــلـــى الأوضـــــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
داخـــــــل الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة، ويـــســـتـــنـــد هـــذا 

الــتــحــلــيــل إلــــى مـــؤشـــرات مــلــمــوســة عــلــى مــرونــة 
أطراف التفاوض، والاستعداد لتقديم تنازلات 
متبادلة، بغية الوصول لاتفاق، وخصوصاً مع 
تصريحات أمريكية وإيرانية تؤكد أن الأجــواء 
ــــود اخـــتـــافـــات قــائــمــة  إيــجــابــيــة، بـــالـــرغـــم مـــن وجـ
حتى اللحظة. ضمن طرح كهذا يمكن توقّع أن 
تحصل إيران على مكاسب جدّية تسمح لها في 

الحفاظ على البرنامج الوطني للتخصيب.

نظرة أشمل
ــــا يــــجــــري مـــــن دائــــــرة  ــــا حــــاولــــنــــا تـــفـــســـيـــر مـ إذا مـ
أوســـع، ينبغي أن ننطلق مــن مــداخــل أساسية، 
لهذه  بارتياب شديد  ينظر  الصهيوني  فالكيان 
المفاوضات، ويرى فيها تجاهلًا أمريكياً لوجهة 
الـــنـــظـــر »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« وظـــهـــر ذلـــــك مــــن خـــال 
الأخبار المتعلقة بعدم وجود تنسيق أمريكي-

»إســـرائـــيـــلـــي« مــســبــق حــــول هــــذه الــمــفــاوضــات، 
ــه لم  فبالرغم مــن أن الرئيس الأمريكي قــال: إنّ
يمنع »الإسرائيليين« من ضرب إيــران، إلا أنّه 
أضاف، إنّه »جعل المسألة أصعب بالنسبة لهم« 
ــــرام الاتـــفـــاق دون  ــــه مــقــتــنــع بــإمــكــانــيــة إبـ ــــد أنّ وأكّـ
توجيه ضربة لإيران. ما يشير بوضوح إلا أن 
الخطوة الأمريكية جاءت بإطار معاكس لرغبة 
الــكــيــان، وتــأتــي فــي ســيــاق إعــــادة تــرتــيــب يقوم 
بها الرئيس الأمريكي بما يتلاءم مع خطواته 

الانكفائية.
ــا الــمــدخــل الــثــانــي لــلــمــســألــة، فــيــرتــبــط إلـــى حد  أمـ
ــنــــاقــــض تـــمـــامـــاً  ــــودي الــــمــ ــعـ ــ ــــسـ ــالــــمــــوقــــع الـ كـــبـــيـــر بــ
الــســابــق مــن هــذه المفاوضات،  لموقف المملكة 
إذ قال وزير الخارجية السعودي في 2015: إن 
»السعودية لا تسعى إلى مصالحة ولا تسوية 
بين إيران وأي جهة ترغب في التفاوض معها« 
أما اليوم، فتبدي الرياض حماساً كبيراً اتجاه 
إمكانية عقد الاتفاق، بل وتعلن رغبتها في أداء 
دور الوساطة بين الــولايــات المتحدة وإيــران، 

قراءة أولية في مفاوضات النووي الإيراني
بعد أن توصلت طهران في 2015 

إلى اتفاق حول برنامجها النووي، 
اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 

في ولايته الأولى الانسحاب من هذا 
الاتفاق، ورفض رفع العقوبات عن 
إيران، مما فرض على كل الأطراف 

الدوليين- وتحديداً في الكتلة الغربية- 
الانصياع، خوفاً من تعريض أنفسهم 
لخطر العقوبات الأمريكية، وبالرغم 

من أن الرئيس ترامب ظلّ يرى أن قراره 
كان صائباً لسنوات، عاد اليوم للعمل 

على صياغة اتفاق نووي جديد مع 
طهران، ما شكّل مادة دسمة للمحللين 

السياسيين الذين أخذ كلٌّ منهم البحث 
عن الزاوية الملائمة لفهم الخطوة 
الأمريكية، ويمكننا في هذا السياق 

الحديث عن تيارين أساسيين في هذا  
التحليل.

ويـــأتـــي ذلــــك كــســيــاق طــبــيــعــي لــتــطــور الــعــاقــات 
الثنائية بين البلدين وبشكلٍ متسارع.

ما الذي تغيّر
لا شـــــك أن إيـــــــــران الـــــيـــــوم فـــــي مــــوقــــع مــخــتــلــف 
عـــن ذلــــك الـــــذي شــغــلــتــه عــــام 2015 لــكــن الــنــظــر 
إلـــى الأحـــــداث والــتــغــيــرات الإقــلــيــمــيــة مـــن زاويـــة 
أنّـــهـــا »هـــزائـــم لإيــــــران« لا يــبــدو دقـــيـــقـــاً، فــــإذا ما 
أعـــدنـــا ســــرد الــمــشــهــد لا يــمــكــنــنــا إلا أن نــقــر أن 
استراتيجية إيران »وبعيداً عن تقييمها« كانت 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي مــوقــع  تــنــطــلــق مــــن أن الـــــولايـ
ــاً إقــلــيــمــيــاً يــضــيّــق الــخــنــاق  هـــجـــوم، وتــخــلــق واقـــعـ
على إيـــران، فمنذ عقدٍ مضى كانت إيـــران ترى 
كــاّاً من تركيا والسعودية كــأركــان أساسية في 
الــمــشــروع الأمــريــكــي، وبنت على هــذا الأســاس 
شبكة تأمل مــن خلالها مقاومة هــذا المشروع، 
وحــصــار الــكــيــان الصهيوني »أداتــــه الأســاســيــة« 
ــكــــي تـــلـــقـــى خــــــال الــعــقــد  ــريــ ــمــــشــــروع الأمــ لـــكـــن الــ
الــمــنــصــرم ضــربــات أكــبــر وأقــســى مــن تــلــك التي 
تعرّضت لها إيران، فالقوى الإقليمية الأساسية 
ــــة - تــــركــــيــــا« تــــرتــــبــــط مـــــع طــــهــــران  ــــعـــــوديـ »الـــــسـ
بــعــاقــات مــتــنــامــيــة، وتــعــمــل هـــذه الأطـــــراف على 
ــا والـــبـــحـــث عــــن تـــفـــاهـــمـــات، حــتــى  ــ ــــزوايـ تــــدويــــر الـ
وصلت إيران لتكون طرفاً أساسياً في مجموعة 
ــــى جــــانــــب تـــركـــيـــا وروســــيــــا،  أســـتـــانـــا الـــثـــاثـــيـــة إلــ
والــتــي أظــهــرت أن مــجــال تنسيقها كـــان ينصب 
ــــراج الـــولايـــات الــمــتــحــدة  إلـــى حـــد كــبــيــر عــلــى إخـ
من المنطقة، ثم نجحت بكين في الوصول إلى 
اتــفــاق تــاريــخــي بــيــن الــريــاض وطـــهـــران، ونجح 
فـــي تـــجـــاوز اخـــتـــبـــارات خــطــيــرة حــتــى الــلــحــظــة، 
ــلــــى وشــــك  وأعـــــلـــــن الـــــطـــــرفـــــان مــــــؤخــــــراً أنّــــهــــمــــا عــ
الــدخــول فــي فصل جــديــد مــن تطوير العلاقات، 
ولا يخفيان استعدادهما لبحث عقد اتفاق أمني 

مشترك. 
وإذا ما نظرنا إلى الكيان الصهيوني، وبالرغم 

مـــن حــجــم الـــعـــدائـــيـــة الـــتـــي أظـــهـــرهـــا خــــال الــعــام 
الــمــنــصــرم، إلا أزمــتــه الــداخــلــيــة واضــحــة للعيان، 
ولا يمكن إخفاؤها ولا بد لهذه الأزمة أن تبدأ 
تــفــعــل فــعــلــهــا بــشــكــل مـــتـــزايـــد، وتـــحـــديـــداً فـــي ظل 

السياسة الانكفائية الأمريكية.
في الواقع، يبدو أن استراتيجية إيران السابقة 
كانت ملائمة بنظر طهران لواقع جيوسياسي 
ــــوم، وتــــــــرى إيـــــــــران أنّـــهـــا  ــيــ ــ ــــم يـــعـــد مــــــوجــــــوداً الــ لـ
قــادرة على بناء تفاهمات مع القوى الإقليمية 
الأســاســيــة، مــا يمكن أن يحقق وحـــدة تاريخية 
في العالم الإسلامي من جهة، ويقوّض النشاط 
»الإسرائيلي« الذي بات يهدد الثالوث الإقليمي 
»السعودية - إيران - تركيا«. من هذه الزاوية 
تبدو الخطوة الأمريكية أقرب لمحاولة التأثير 
الــجــاريــة، عبر محاولة الإمساك  التغيرات  على 

بما تبقى من الخيوط.
في الاتجاه ذاته، نرى أن إيران تسعى وبشكل 
معلن لإشراك السعودية بهذه المباحثات بشكل 
مباشر أو غير مباشر، فمن جهة كانت طهران 
أعلنت فــي أواســـط الــعــام المنصرم على لسان 
مــســاعــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة الإيـــرانـــي ورئــيــس 
منظمة الطاقة النووية الايرانية، محمد إسلامي: 
إن إيــران »مستعدة للتعاون مع دول المنطقة 
وخـــاصـــة الــســعــوديــة بــخــصــوص الاســتــخــدامــات 
السلمية للطاقة النووية«، وتجدد الحديث حول 
هذه المسألة على ضوء المفاوضات الحالية، إذ 
أعلنت طهران عن استعدادها لإشــراك أطــراف 

إقليمية في مراقبة برنامجها النووي.
هــذه النقاط تشكّل مجتمعةً مؤشرات على أن 
قـــــوى الإقـــلـــيـــم تـــــرى إمـــكـــانـــيـــة حــقــيــقــيــة لــتــوســيــع 
المتحدة  الــولايــات  البينية بعيداً عــن  تفاهماتها 
ــالــــح هــــذه  ــا يـــلـــبـــي مــــصــ ــ و»إســـــــرائـــــــيـــــــل« وذلـــــــــك مــ
الـــدول مجتمعة، ويخلق أرضــيــة لنمط مناقض 
تماماً لذلك الــذي حاولت واشنطن فرضه على 

المنطقة.

 إيران »مستعدة 
للتعاون مع دول 
المنطقة وخاصة 

السعودية بخصوص 
الاستخدامات 

السلمية للطاقة 
النووية«  وتجدد 

الحديث حول هذه 
المسألة على ضوء 
المفاوضات الحالية
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ــاد  ــ ــــحـ ــا وألــــمــــانــــيــــا تــــــقــــــودان الاتـ لا زالـــــــــت فــــرنــــســ
الأوروبــي منذ عقود، وتدركان اليوم أيضاً أنه 
من الأفضل لهما التحرك كاتحاد، وليس كدول 
مــنــفــردة، لــيــكــون لــهــمــا حــجــم يــذكــر أمــــام عمالقة 
كالصين والولايات المتحدة )ويغضون الطرف 
عـــــن مـــــواقـــــف الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة الأصـــــغـــــر إلـــى 
الدولتان  السياسي، تقود  الصعيد  حين(. على 
المفاوضات اليوم، مقدمة عرض تبعية ضمني 
نسبي ومشروط للولايات المتحدة، مبديتين 
الاســتــعــداد لمواجهة روســيــا وإضــعــافــهــا لدرجة 
تجعلها غــيــر قــــادرة عــلــى دعـــم الــصــيــن، ولــســان 
حالهم يــقــول: »نعم لتحول تاريخي، ولكن مع 
تعظيم الــحــصــة الأوروبــــيــــة!«. كـــان مـــاكـــرون قد 
وضح الحصة المبتغاة في خطابه الشهير في 
جامعة السوربون 2017 وبوجود المستشارة 
الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، وأبــدى رؤيته 
لـــ »الــســيــادة الاستراتيجية« لــاتــحــاد، وأكـــد أن 
ــيـــة يــجــب أن ينصب  تــركــيــز الــســيــاســات الأوروبـ
عـــلـــى حــصــتــهــا فــــي الـــنـــفـــوذ فــــي أفـــريـــقـــيـــا ودول 

المتوسط. 
ــــي  فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يـــحـــاول الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــنـــاع الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــــأن لا بــأس  ــيـــوم إقـ الـ
من الاستمرار في علاقاته التجارية مع الصين، 
التي استُخدمت  متذرعاً بالاستراتيجية نفسها 
أثناء الحرب الباردة، وهي ›التغيير عبر التقارب 
التجاري‹. فقد نجحت هذه الاستراتيجية في 
الماضي بجذب دول الكتلة الشرقية إلى شبكة 
الاقـــتـــصـــاد الـــغـــربـــي، واســتُــخــدمــت كـــــأداة لتليين 
ــمـــواقـــف الـــســـيـــاســـيـــة. لـــكـــنّ طـــــرح هـــــذه الــفــكــرة  الـ
ــيــــن فــــي تــعــامــلــهــم مــع  ــيــ ــــل الأوروبــ ــــبَ الــــيــــوم مــــن قِ

الــصــيــن يــبــدو هــشــاً ومـــثـــيـــراً لــلــســخــريــة. ويــكــفــي 
ـــرة الــخــارجــيــة الألــمــانــيــة  لــتــأكــيــد ذلـــك مشهد وزيـ
آنــالــيــنــا بــيــربــوك وهـــي تــصــل إلـــى بــكــيــن، فتلتفت 
تـــجـــد أيّ  بــعــيــنــيــن حـــائـــرتـــيـــن دون أن  حـــولـــهـــا 
مسؤول صيني رفيع في استقبالها. لقد أصبح 
واضحاً مَن الذي وقع في فخ التقارب التجاري 

هذه المرة.

آفاق صناعات التسليح الأوروبية
أما على الصعيد الاقتصادي، فتسعى الشركات 
الأوروبــيــة الــكــبــرى لاحــتــواء تــداعــيــات الأزمـــات 
المتلاحقة. وإذا كانت صناعة السيارات ـ القلب 
النابض للاقتصاد الأوروبي ـ هي الأكثر تضررًا 
من التحولات الجيوسياسية، فإنها تُسارع الآن 
لتحويل مواردها نحو صناعة التسلح، السوق 
الوحيدة التي تُظهر انتعاشاً في زمن الحروب. 
يــبــدو ذلــك واضــحــاً مــن تــطــور مباحثات شركة 
رايــن ميتال، أكبر مصنعي الأسلحة في ألمانيا 
والفولكس فاغن، حيث أعلنت الأخير أنها قادرة 
عــلــى تــوفــيــر مــصــدر للعمالة الــمــحــتــرفــة ومــواقــع 
الإنتاج للأولى. لكن مثل هذه المشاريع تبقى 
محكومة بأطر زمنية طويلة بينما تسير الأزمة 
الــعــالــمــيــة بــوتــيــر أســــرع مـــن قــــدرة أوروبــــــا على 
التكيف.  فلا المواجهة مع روسيا تسير لصالح 
الأوروبيين، ولا الانفكاك الأوروبي عن السوق 
الــصــيــنــي يــبــدو ســهــاً، ولا الــعــاقــة مــع الحليف 
الأمريكي تسير على ما يرام. فمع كل ما سبق، 
أين تقف أوروبا اليوم من هذا الصراع الدولي؟ 

وهل من مخارج؟
لــإجــابــة عــن هـــذا الـــســـؤال، قـــدّم مــاريــو دراغـــي، 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــبــنــك الـــمـــركـــزي الأوروبـــــــي، 
تــــقــــريــــراً مـــــن 393 صـــفـــحـــة بــــعــــنــــوان »مــســتــقــبــل 

كيف يريد الاتحاد الأوروبي أن يصبح لاعباً أساسياً في الصراع؟!

منذ مجيء ترامب إلى البيت الأبيض وبدء إعادة ترتيب الأوراق في العلاقات الدولية، توضحت إلى حد كبير 
الحجوم الحقيقية لكل من القوى الدولية والإقليمية بالملموس. فسارع الجميع إلى جرد حساباته، فالوزن 

الحقيقي الاقتصادي، السياسي والعسكري هو ما يُوضع على طاولة المفاوضات، ويحدد ما سيحظى به كل 
طرف في خضم »التحول الكبير«.

ــــة«، تـــنـــاول فــيــه بالتفصيل  ــيـ ــ الــتــنــافــســيــة الأوروبـ
ــلـــزم تــصــحــيــحــه فــــي كــــل قـــطـــاع عـــلـــى حــــدة.  مــــا يـ
وخــلــص دراغــــي إلـــى أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لا 
زال قـــادراً على المنافسة كلاعب كبير، بشرط 
تــنــفــيــذ خـــطـــة الإصـــــــاح الـــتـــي قـــدمـــهـــا، والــــتــــي لا 

تحتاج، في نهاية المطاف، سوى إلى المال!!
وبحسب تــقــديــراتــه، يتطلب الأمـــر إعـــادة هيكلة 
أجـــهـــزة الــــدولــــة لــتــوجــيــه إنــفــاقــهــا نــحــو الــمــعــركــة 
الدولية، وتوفير مبالغ ضخمة للاستثمار ـ نحو 
800 مــلــيــار يــــورو ســنــويــاً! فـــقـــط!! ـ كـــي يتمكن 
الاتحاد من حجز مكانه بين كبار اللاعبين على 

الساحة العالمية. 
فبينما تــهــرب الاســتــثــمــارات الــيــوم مــن أوروبـــا 
ــــا اســــتــــبــــدال الـــطـــاقـــة  ــــهـ ــلـــى رأسـ لــــعــــدة أســـــبـــــاب، عـ
الـــروســـيـــة الــرخــيــصــة بــالــغــاز والــنــفــط الأمــريــكــي 
عالي الكلفة، ونقص العمالة وارتفاع أسعارها. 

ما هي بدائل الاتحاد لتحصيل الموارد؟ 

من أين ستأتي الأموال؟
الحل الأول المطروح سيمر عبر دور متزايد 
ــــدور الـــنـــقـــاشـــات الــــيــــوم حـــــول تـــحـــوّل  لـــلـــدولـــة. تــ
الــتــي تفترض أن  بــراغــمــاتــي، مــن النيوليبرالية 
الـــســـوق قــــادر عــلــى تــصــحــيــح اخــتــالاتــه الــذاتــيــة 
دون تدخل، إلــى كينزية جديدة تطالب الدولة 
بدور فاعل لتعويض نقص الطلب أثناء الأزمات 
ــذا، يصبح  ــكــ عــبــر الاقــــتــــراض والاســـتـــثـــمـــار. وهــ
دور الــدولــة، الــذي يُعدّ مستهجناً في سرديات 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي خـــــــارج أوقـــــــــات الأزمـــــــــات، 
مـــقـــبـــولًا بــــل وضــــــروريــــــاً حـــيـــن يـــضـــرب الـــركـــود 
الاقتصادي. تتبدل السرديات الإعلامية فجأة، 
ويتحول تدخل الــدولــة في السوق من خطيئة 

إلى واجب، لتتوجه أموال الضرائب والتأمينات 
لــاســتــخــدام درعــاً  الــدنــيــا،  الاجتماعية للطبقات 
تــمــتــص الـــصـــدمـــات لإنـــقـــاذ الـــشـــركـــات الــمــتــرنــحــة 

على شفا الإفلاس.
أمــــا الــحــل الـــثـــانـــي، كــمــا تــطــرحــه أورســــــولا فــون 
دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، فيعتمد 
على تعبئة المدخرات الخاصة غير المستثمرة، 
والتي تُقدَّر، وفقاً للاتحاد الأوروبي، بنحو 10 
تريليون يــورو، مودعة في حسابات مصرفية 
ــــارة. فـــقـــد اقـــتـــرحـــت أن  ــقـ ــ تــقــلــيــديــة عـــبـــر أنــــحــــاء الـ
المواطنين على  يخلق الاتــحــاد حــوافــز تشجع 
استثمار مدخراتهم في أسواق رأس المال. وقد 
أثــــار هــــذا الاقــــتــــراح مــوجــة احــتــجــاجــات واســعــة 
ــاعـــــي، وســــط  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــى وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجـ عــ
مشاعر قلق عارمة بين الشرائح التي لا تملك 
سوى هذه المدخرات لمواجهة أيامها الصعبة.

سارعت الحكومات بدفع اقتصادييها وساستها 
لطمأنة الـــرأي الــعــام، موضحة أن الأمـــر مجرد 
اقــــتــــراح لــمــصــلــحــة الـــمـــواطـــنـــيـــن. فــفــي تــبــريــرهــم، 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي الأســـــــواق يــمــنــح الــعــمــيــل حــريــة 
ــبــــر مــــقــــارنــــة بـــالـــحـــســـابـــات الــبــنــكــيــة  وشـــفـــافـــيـــة أكــ
الــتــقــلــيــديــة، الـــتـــي لا تــتــيــح مــعــرفــة أيــــن تستثمر 
الأمـــــــــوال. إلا أن الــــواقــــع يـــبـــدو أكـــثـــر خـــطـــورة: 
ــــاع الإعـــــامـــــي، فـــإن  ــنـ ــ فـــلـــو نـــجـــحـــت حــــمــــات الإقـ
فما  مــؤجــلــة.  اجتماعية  كــارثــة  النتيجة ستكون 
هذا إلا خصخصة لمخاطر الاستثمار في زمن 
تــعــصــف بـــه الــــحــــروب والأزمــــــــات والإفــــاســــات، 
حيث سيتحمل الــمــواطــن عــديــم الــخــبــرة وحــده 
الخسائر المحتملة، لأنــه مـــارس »حــريــتــه« في 
اخــتــيــار وجــهــة اســتــثــمــاره، بــــدلًا مــن أن تتحمل 

البنوك كلفة أي انهيار.

توقع صندوق 
النقد الدولي مؤخراً 

للاقتصاد الألماني 
نمو 0% لهذا 

العام مما يفتح 
الباب واسعاً أمام 

تساؤلات جدية حول 
الثمن الحقيقي 

الذي ستدفعه 
المجتمعات 

الأوروبية جراء 
الخطط الاستراتيجية 

الكبرى لساستها

مــن الــواضــح، أنــه لا أمـــوال نمو منتظرة، فقد توقع صــنــدوق النقد الــدولــي مــؤخــراً للاقتصاد 
الألماني نمو 0% لهذا العام. مما يفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات جدية حول الثمن الحقيقي 
الـــذي ستدفعه المجتمعات الأوروبـــيـــة جـــراء الــخــطــط الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى لساستها. فهل 

سيقلب النشاط المجتمعي خطط رؤوس الأموال رأساً على عقب؟.
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	ǧعتاب منصور

أنــــهــــى وفـــــد حــــركــــة حــــمــــاس لــــقــــاءً فــي 
العاصمة المصرية، جمع وفد موسع 
مـــن قـــيـــادات الــحــركــة مـــع مسؤوليين 
ــــث »رؤيـــــــــــة  ــــحــ مـــــصـــــريـــــيـــــن بـــــــغـــــــرض بــ
حـــمـــاس لإنـــهـــاء الــــحــــرب«، فــمــا الـــذي 

يجري تداوله عن هذه الرؤية؟

على ماذا تستند حماس؟
تنطلق الحركة من إعلان استعدادها 
على تسليم كافة الرهائن المحتجزين 
فـــي غــــزّة عــلــى أســــاس الـــوصـــول إلــى 
اتــفــاق شــامــل، يجري بموجبه تبادل 
للأسرى في مقابل هدنة طويلة الأمد 
تــتــراوح بين خمس وسبع سنوات، 
ــــت نــفــســه  ــــوقـ ــــي الـ وتـــظـــهـــر الــــحــــركــــة فـ

رفـــضـــاً قـــاطـــعـــاً لأي حـــديـــث عـــن إلــقــاء 
سلاحها، وتصر أيضاً على انسحاب 
الاحـــــــتـــــــال مــــــن الـــــقـــــطـــــاع، وضـــــــــرورة 
ــار غـــــــزّة. وفـــي  ــمــ ــــادة إعــ ــــإعـ الـــســـمـــاح بـ
هذا السياق قال المستشار الإعلامي 
لــلــحــركــة الــفــلــســطــيــنــيــة طــاهــر الــنــونــو: 
إنّـــهـــم مــنــفــتــحــون عــلــى أي مــقــتــرحــات 
لــوقــف الــحــرب، لكّنه ذكــر فــي الوقت 
نفسه أن »السلاح سيظل في أيديهم 

ما بقي الاحتلال«.
ــا نـــظـــرنـــا إلـــــى جـــوهـــر الـــطـــرح  وإذا مــ
الذي تقدّمه حماس، يبدو أنّه ينطلق 
من موقع قوّة في ظل أن المشهد في 
غّــــزة يــبــدو شــديــد الــقــســوة، ولا شك 
أن الحركة تخوض معارك منذ مدّة 
طويلة فــي ظــل صعوبات كبيرة في 
تــأمــيــن احــتــيــاجــاتــهــا الــعــســكــريــة، فضلًا 
عـــن نــقــص حــــاد فـــي كـــل مــســتــلــزمــات 
الحياة في القطاع، لكن الواقع القاتم 
هــــــذا لا يـــلـــغـــي أن حــــركــــة حــــمــــاس لا 
تزال قادرة حتى اللحظة على تنفيذ 
ــــة، بــــــل إن صـــحـــافـــة  ــعـ ــ ــــوجـ ــلــــيــــات مـ عــــمــ
الكيان تتحدث عن أن مقاتلي حماس 
وضــح  فــي  عملياتهم  تنفيذ  يفضلون 
النهار، وهم يراقبون جنود الاحتلال 
ويـــــــرصـــــــدون تــــحــــركــــاتــــهــــم ويـــضـــعـــون 
وقــدّمــت صحيفة  وينفذوها،  الخطط 
معاريف وصفاً للمشهد، إذ كتب أحد 
صــحــافــيــيــهــا، أنـــه وعــلــى الــرغــم مــن أن 
قـــطـــرة مـــطـــرٍ واحــــــــدة لــــم تــســقــط فــي 

غزّة خلال الأسبوعين الماضيين إلا 
أن الــوضــع أشــبــه بــالــغــرق فــي الوحل 

بالنسبة لجيش الاحتلال.
أي أن نـــقـــطـــة قــــــــوّة حــــمــــاس الأكـــبـــر 
ترتبط في قدرتها على الاستمرار في 
الــقــتــال، حــتــى فــرضــت عــلــى الاحــتــال 
ــلـــــوس حــــــــول طــــاولــــة  ــ ــــجـ وداعـــــمـــــيـــــه الـ
الــمــفــاوضــات، وهــو بمثابة دليل على 
ــاء الــــحــــرب بــاســتــخــدام  ــهــ اســـتـــحـــالـــة إنــ
قــدراتــهــم الــعــســكــريــة. أمـــا نقطة الــقــوة 

الثانية الــتــي تملكها حــمــاس هــي في 
كون الإدارة الأمريكية تظهر تململًا 
أكــبــر مــن اســتــمــرار الــحــرب، وتــجــاوز 
نتنياهو للآجال الزمنية التي منحتها 
الإدارة الأمريكية سابقاً، فهناك قناعة 
أن الرئيس ترامب مضطر للوصول 

إلى اتفاق ينهي الحرب سريعاً.
مع أن مشهد المفاوضات يبدو مكرراً 
إلا أن المناخ العام يتغير سريعاً، ولا 
يــــبــــدو أن حــــمــــاس مـــســـتـــعـــدة لــتــقــديــم 

تنازلات نوعية، وتتمسك بإطار عام 
مــتــوافــق عــلــيــه مـــع الــفــصــائــل الأخـــرى 
فـــي الــقــطــاع مـــع تـــقـــديـــرات تـــقـــول: إن 
تــرامــب وخـــال زيــارتــه المرتقبة إلى 
المنطقة، سيعمل بشكل أساسي على 
ــــزّة، وعــلــى  إنـــهـــاء مــلــف الـــحـــرب فـــي غـ
ــــة جـــديـــة  ــــاك فـــــرصـ ــنـ ــ هـــــــذا الأســــــــــاس هـ
لــلــوصــول إلــــى اتـــفـــاقٍ عــــــادلٍ، ومــائــم 
لـــــــــتـــــــــوازن الـــــــقـــــــوى داخــــــــــــل فـــلـــســـطـــيـــن 

المحتلة، وفي المنطقة والعالم.

	ǧيزن بوظو

شـــنّـــت الــــقــــوات الـــروســـيـــة لــيــلــة الـــــ 24 مـــن شهر 
ــاً وصـــــف  ــ ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــــان الــــــــجــــــــاري هـــــجـــــومـــــاً عـ ــــسـ ــيـ ــ نـ
بالأضخم على كييف، باستخدام أنواع مختلفة 
مـــن الـــصـــواريـــخ مــتــوســطــة الـــمـــدى والــبــالــيــســتــيــة 
ومئات المسيّرات، بعد أيام من التوقعات بذلك 
المماطلة  المواقف الأوكــرانــيــة والغربية  بسبب 
بتسوية الملف الأوكراني، ومحاولات الضغط 
على موسكو عبره بطريقة تناسب مصالحهم، 
ــيـــــن لاتـــــفـــــاق وقـــف  ــ ــيـ ــ ــــرانـ فــــضــــاً عـــــن خــــــرق الأوكـ

إطلاق النار تجاه البنية التحتية للطاقة.
وحتى الآن، لم تصدر عن الأوكرانيين والغربيين 
مواقف واضحة تجاه الأهداف الروسية بضمان 
حــيــاد أوكـــرانـــيـــا، وعــــدم انــضــمــامــهــا لأي تحالف 
عــســكــري ونـــزع ســاحــهــا، فــضــاً عــن الاعــتــراف 
بالأراضي الروسية المنضمة لها، ومنها القرم، 
أوكــرانــيّــة، بينما  الــتــي عـــاد زيلينسكي يعتبرها 
يــرى الرئيس الأمريكي دونــالــد تــرامــب، ويعبر 

وضوحاً، أنه »من الصعب استعادة القرم«.
ما سبق، أكد سابقاً ولا يزال، أن ما لن يتحقق 
ســيــاســيــاً، ســتــســعــى مــوســكــو لــتــحــقــيــقــه وفــرضــه 
ــــاء إعــــان  ــار أيــــضــــاً جـ ــ ــ ــــذا الإطـ عـــســـكـــريـــاً، وفـــــي هـ
مـــوســـكـــو عــــن تـــحـــريـــر كــــورســــك بـــالـــكـــامـــل، الــتــي 
هاجمتها الــقــوات الاوكــرانــيــة وتــوغــلــت بها منذ 
ــازلــــة فــي  ــــام، بــيــنــمــا تــنــشــئ مــنــطــقــة عــ ــــعـ ــة الـ قــــرابــ

سومي في الوقت نفسه.
ــــمـــــالات قـــيـــام  ــتـ ــ ــديــــث عـــــن احـ والآن يــــجــــري الــــحــ
روسيا بشن عملية عسكرية نحو ميناء أوديسا 

الــــقــــريــــب مــــن مــــولــــدوفــــا، وهــــــو نـــقـــطـــة الــــوصــــول 
الرئيسية لأوكرانيا إلى البحر الأسود، وفقدانه 
البحر  فــقــدان كييف لمنفذها عــلــى  يعني عــمــلــيــاً 

الأسود.
ــــال الأخـــــيـــــر بـــمـــثـــابـــة تـــحـــذيـــر  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــكـــــون الاحـ قـــــد يـ
مسبق جــديــد، فإما أن تبدأ كييف بالعمل جدياً 
لـــلـــمـــضـــي تــــجــــاه الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة، أو أنـــهـــا 
ســتــخــســر الــمــزيــد وتــضــعــف أكـــثـــر، بــيــنــمــا لـــم يعد 
بمقدور حلفائها القيام بشيء يذكر، خاصة وأن 
واشــنــطــن بــاتــت تــســعــى وضـــوحـــاً لإنــهــاء الملف 
بــأســرع مــا يمكن، أو أنــهــا ستنسحب منه وفقاً 

لعدة إشارات تصدرها.
ــــم ذلـــــــك، عـــقـــد الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فــاديــمــيــر  رغــ
الأمريكي  المبعوث  مــع  جــديــداً  اجتماعاً  بوتين 
ســـتـــيـــف ويــــتــــكــــوف فـــــي 25 مـــــن شــــهــــر نـــيـــســـان 
الـــجـــاري، اســتــمــر ثـــاث ســاعــات، وصــفــه تــرامــب 
ــاء،  ــــداً، بــيــنــا وصــفــتــه مــوســكــو بــالـــ بــنّ أنـــه جــيــد جـ
ويبدو أن واشنطن بدأت تدرك جدْية موسكو 
بتحقيق أهدافها، وأنه ما من حل وسط يتعلق 
بـــالـــمـــلـــف الأوكــــــرانــــــي، والــــمــــفــــاوضــــات لــــن تــكــون 
عـــلـــيـــهـــا، وإنــــمــــا مــــا يــتــعــلــق بــــــالأراضــــــي، وبـــوقـــف 
الحرب وما بعدها. أما موضوعة حياد أوكرانيا 
وعــدم انضمامها لأي تحالف عسكري يُعد من 

الثوابت.
الـــرئـــيـــس  إدارة  أن  ــكــــو  مــــوســ تـــعـــتـــبـــر  وبـــيـــنـــمـــا 
هي  الحالية  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكـــرانـــي 
الــعــقــبــة الــرئــيــســيــة أمــــام الـــســـام، تـــرى واشــنــطــن 
الأمــــــر نـــفـــســـه، ويـــمـــكـــن تــلــمــس ذلـــــك فــــي الــعــديــد 
ــمــــواقــــف الـــــصـــــادرة عــنــهــا،  مــــن الـــتـــصـــريـــحـــات والــ

خياران لأوكرانيا: الخسارة أو الخسارة الأكبر...
شنّت روسيا هجمة عسكرية هي الأضخم خلال العام الجاري استهدفت بها 

العاصمة الأوكرانية كييف بعشرات الصواريخ والمسيّرات، وبالتوازي مع 
ذلك أعلنت موسكو تحريرها لمقاطعة كورسك الروسية بالكامل من القوات 

الأوكرانية.. بينما لا تزال كييف تتوهم تلقي دعم من الأوروبيين. 

إلا أن واشـــنـــطـــن لـــن تـــبـــذل جـــهـــداً تـــجـــاه تغيير 
هـــــذه الإدارة، والـــــدخـــــول بــــصــــراع مـــبـــاشـــر مــع 
ــــه، فــــــــإن أفـــــضـــــل مــــــا يــمــكــن  ــيـ ــ ــلـ ــ الأوروبـــــــيـــــــيـــــــن، وعـ
لـــواشـــنـــطـــن فـــعـــلـــه بــــحــــال اســـتـــمـــرت كـــيـــيـــف عــلــى 
الطريق نفسه– من وجهة نظر مصالحها- هو 
الانسحاب تماماً من الملف، ضمن سيناريو أقل 

الخسائر الممكنة.
المتشددة، والتي باتت  أمــا الإدارة الأوكرانية 
تــســتــنــد كــلــيــاً عــلــى وهــــم دعــــم الأوروبــــيــــيــــن لــهــا، 
فــا أفـــق أمــامــهــا إلا الــخــســارة، والــخــيــار الوحيد 
إقـــرارهـــا وقبولها  أمــامــهــا هــو ببساطة  المتبقي 

بحجمها الحالي. فــإن كانت الــولايــات المتحدة 
تعلن صراحةً إمكانية انسحابها من الملف فإن 
ذلك يعني أن تشهد القارة الأوروبية في حال 
عــدم تــوقــف الــمــواجــهــات فــي أوكــرانــيــا مستوى 
ــاً مـــــن الـــــتـــــراجـــــع، فــحــجــم  ــ ــارعـ ــ ــــسـ ــلـــــى وأكـــــثـــــر تـ ــ أعـ
الارتــــدادات التي تعرضت لها الــدول الأساسية 
فــي أوروبــــا مــنــذ بـــدأت الــحــرب فــي أوكــرانــيــا لم 
تُفضِ بعد إلى انهيار تلك الدول، لكن استمرار 
حالة الاستنزاف من شأنها أن تخلق مستوى 
غير مسبوق من الاضطرابات على المستويات 

كافة.

غزّة... المفاوضات مستمرة في ظل تغيير سريع في المناخ الإقليمي
تستمر الحرب العدوانية على قطاع غزّة، ولا توجد 

مؤشرات على نيّة حقيقية لدى الكيان للوصول إلى صفقة، 
بل إن بعض السياسيين هناك باتوا يقولون صراحة، أن 

الأولوية لم تعد إعادة المستوطنين المحتجزين داخل غزّة 
منذ عملية طوفان الأقصى، ومع ذلك تستمر المفاوضات، 

فعلى ماذا تراهن المقاومة الفلسطينية في غزّة؟
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أصبح تفوّق السيارات الكهربائية الصينية أمراً 
لا جدال فيه. كما أنّ هيمنة الصين التقنية بدأت 
تـــتـــرجـــم بـــســـرعـــة إلـــــى ســـيـــطـــرة عـــلـــى الأســـــــواق، 
ــقــــادة  ــاتــــت تُــــهــــدد بــــتــــجــــاوز الــ ــا بــ ــهــ إلــــــى درجـــــــة أنــ
الــتــقــلــيــديــيــن، لـــيـــس فـــقـــط فــــي ســـــوق الـــســـيـــارات 
الــســيــارات بأسرها.  بــل فــي صناعة  الكهربائية، 
ــتـــحـــول يــحــمــل تــــداعــــيــــات زلــــزالــــيــــة عــلــى  وهــــــذا الـ

الجغرافيا الاقتصادية العالمية.
أبــــرز الأمــثــلــة عــلــى هـــذا الــتــوســع الـــدولـــي يتمثل 
الــــرائــــدة.   »BYD »بــــــي. واي. دي  فــــي شـــركـــة 
تــتــفــوق على  اســتــطــاعــت »بـــــي. واي. دي« أن 
»تــســا Tesla« الــتــي كــانــت حــتــى وقـــت قريب 
ــــازع فـــــي ســــــوق الــــســــيــــارات  ــنـ ــ الــــمــــتــــصــــدرة بـــــا مـ
الكهربائية. ومع تراجع قيمة الأسهم والمبيعات 
لـــشـــركـــة مـــاســـك الــــعــــام الـــمـــاضـــي، واصــــلــــت »بــــي. 
عــــام  فــــفــــي  الـــــنـــــجـــــاحـــــات.  تـــحـــقـــيـــق  دي«  واي. 
بـــلـــغ 4.3 مــلــيــون  قـــيـــاســـيـــاً  بــــاعــــت رقــــمــــاً   ،2024
ســيــارة، مــع ارتــفــاع فــي المبيعات بنسبة %41، 
وهــي الآن تتصدر بــفــارق مريح فئة المركبات 
الجديدة للطاقة NEVs، والتي تشمل السيارات 
الــكــهــربــائــيــة بــالــكــامــل BEVs والــهــجــيــنــة الــقــابــلــة 

 .PHEVs للشحن
ووفقاً لأحدث التقارير، فإن مبيعات السيارات 
الــكــهــربــائــيــة بــالــكــامــل لــكــل مــن »بــــي. واي. دي« 
و»تسلا« باتت متقاربة جداً، إذ باعت »تسلا« 
بــاعــت »بــــي. واي.  بــيــنــمــا  ــيـــارة،  1,790,000 سـ
دي« 1,764,000 ســيــارة، بــزيــادة بنسبة %12 
عن العام السابق، وبالنظر إلى معدلات نموها 
الــســنــويــة الــتــي تــتــجــاوز 50%، وإلــــى الإمــكــانــات 

الـــكـــبـــيـــرة غـــيـــر الــمــســتــغــلــة فــــي قـــطـــاع الـــســـيـــارات 
الكهربائية، من المنطقي توقّع أن تتفوق »بي. 
الــشــركــة  لــتــصــبــح  واي. دي« عـــلـــى »تــــويــــوتــــا« 

الرائدة عالمياً خلال العقد القادم.
تــتــصــرف »بـــــي. واي. دي« بــالــفــعــل كــشــركــة 
تــطــمــح لــلــهــيــمــنــة الــعــالــمــيــة فـــي قــطــاعــهــا. حتى 
وقت قريب، كان قطاع السيارات الكهربائية 
الصيني ظاهرة محلية بالأساس، حيث كان 
يتم بيع الغالبية العظمى من السيارات داخل 
الــصــيــن. أمــــا الـــيـــوم، فــــإن شـــركـــات الــســيــارات 
بوتيرة  عــالــمــيــاً  تــتــوســع  الصينية  الكهربائية 
وحجم غير مسبوقين. فقد انتشرت مصانع 
الــقــادرة على  الصينية،  الكهربائية  السيارات 
إنتاج أكثر من 100,000 سيارة سنوياً، في 
بلدان، مثل: إندونيسيا، وتايلاند، وباكستان، 
وتـــركـــيـــا، والـــمـــجـــر، والــــبــــرازيــــل، والــمــكــســيــك، 
ــــارات  ــيـ ــ ــــسـ ــــد عــــلــــى الـ ــــزايـ ــتـ ــ ــــمـ ــلـــبـــيـــة الــــطــــلــــب الـ لـــتـ
الصينية التي، بالإضافة إلى جودتها العالية، 
ــبــاع بــأســعــار أقـــل بــنــحــو 20% مــن نظيراتها  تُ

الغربية.
الــــســــعــــي لـــتـــقـــلـــيـــل مــــخــــاطــــر الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة 
والــــحــــواجــــز الـــتـــجـــاريـــة هــــو عــــامــــل رئـــيـــســـي فــي 
أن  إلا  الآن.  حـــتـــى  دي«  واي.  ــــي.  ــ »بـ تــــوســــع 
إقــامــة مــصــانــع فــي الــخــارج تبقى عملية دقيقة، 
المعقدة  الــشــركــة  فقط بحسابات  ليس  ترتبط 
بشأن آفــاق المستقبل، بل أيضاً بالجيوسياسة 
والــدبــلــومــاســيــة. مـــن خــــال تــتــبــع مــســار تــوســع 
أيــــضــــاً  يـــمـــكـــن  »بــــــــي. واي. دي«،  مــــثــــل  شــــركــــة 
ــتــــخــــاص رؤى مـــهـــمـــة حــــــول اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  اســ

الصين في العلاقات الدولية.

عصر الصعود التكنولوجي الصيني:

عادةً ما تُستخدم الرسوم الجمركية في اقتصاد أي دولة عند مرحلتين حاسمتين: إما في فترة بداية التصنيع، 
حين تسعى الدول إلى خلق »أبطال وطنيين« ناشئين، أو في فترة الشيخوخة المالية، حين تحاول النخب 

تأخير الانحدار الحتمي. وتُعد حرب دونالد ترمب التجارية، التي تميزها الفوضوية، مثالًا صارخاً على الحالة 
الثانية. فمع تزايد انحسار الهيمنة الأمريكية، بدأت ترتسم ملامح ترتيب جيو-سياسي-اقتصادي جديد: 

عولمة مدفوعة بالبطاريات تقودها الصين. أبرز تجليات هذا التحول هو التوسع الدولي الهائل لصناعة 
السيارات الكهربائية الصينية.

من شينزن إلى العالم
يــقــع الــمــقــر الــرســمــي والــقــلــب الــصــنــاعــي النابض 
لــشــركــة »بـــــي. واي. دي« فـــي مــديــنــة شــيــنــزن 
الشهيرة، وهي منطقة يُتوقع أن تصبح »وادي 
الـــســـيـــلـــيـــكـــون« الــــجــــديــــد لــــلــــعــــالــــم. بــــعــــد الانــــفــــتــــاح 
الـــصـــيـــنـــي، تـــحـــولـــت الـــمـــديـــنـــة إلـــــى مـــركـــز عــالــمــي 
ــيــــات الاســــتــــهــــاكــــيــــة، حــيــث  ــتــــرونــ ــكــ ــنـــاعـــة الإلــ لـــصـ
أنــــشــــأت شــــركــــات كــــبــــرى، مـــثـــل: »فـــوكـــســـكـــون« 
مصانعها لخدمة عــامــات عالمية، مثل: »آبــل«، 
ــنـــاك  ــا تــــأســــســــت هـ ــمــ و»ســــــــونــــــــي«، و»ديــــــــــــــل«. كــ
ــثـــــل »هـــــــــــــــواوي«،  ــ ــــة مـ ــــمـــــاقـ شـــــــركـــــــات صــــيــــنــــيــــة عـ
ــــي«، و»هـــايـــســـنـــس«، و»أوبــــــــــو«، إلـــى  ــاومــ ــ و»شــ
جـــــانـــــب شــــــركــــــات الإنــــــتــــــرنــــــت الــــــجــــــديــــــدة، مـــثـــل: 

»تينسنت«.
الــيــوم، تمتلك »بــي. واي. دي« خمسة مصانع 
مــخــتــلــفــة فــــي شـــيـــنـــزن، بــعــضــهــا يـــقـــع عـــلـــى طـــول 
»طــريــق بــي. واي. دي« فــي منطقة بينغشان. 
يـــتـــم هــــنــــاك جـــمـــع أكــــثــــر مــــن 500,000 ســـيـــارة 
ــثــــل: »بـــــــي. واي. دي  ــاً مـــــن طــــــــــرازات مــ ســــنــــويــ
تـــانـــغ«، و»تـــشـــيـــن«، و»دولـــفـــيـــن«. وإلــــى جــانــب 
شينزن وتشانغشا، تملك الشركة مصانع كبرى 

أخرى في مناطق مختلفة من الصين. 
حتى أوائل عقد العشرينيات من القرن الحالي، 
الــســيــارات الكهربائية في  إنــتــاج  كــانــت عمليات 
ــاً عــلــى الــســوق  ــاســ »بـــــي. واي. دي« تـــركـــز أســ
الــصــيــنــيــة، بينما اقــتــصــرت الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة 
على الحافلات والشاحنات، وهي ما زالت الفئة 
الأبرز من مركبات »بي. واي. دي« المنتشرة 
فـــي بـــلـــدان عـــديـــدة خـــــارج الـــصـــيـــن. وحـــتـــى عــام 
الـــمـــركـــبـــات  مـــبـــيـــعـــات  ــــن  مــ  %87 ــانـــــت  ــ كـ  ،2024
التابعة لـ»بي. واي. دي« تتم  الجديدة للطاقة 
داخــل الصين. ويرجع نجاح »بــي. واي. دي« 
بدرجة كبيرة إلى حجم السوق الصيني، وإلى 
الاســتــراتــيــجــيــة الــذكــيــة الــتــي انــتــهــجــتــهــا الــشــركــة 
عبر تركيز كافة عملياتها الحيوية، مثل: البحث 
والــتــطــويــر، وتــصــنــيــع الــمــكــونــات »بــمــا فـــي ذلــك 
ــاريــــات وأشـــــبـــــاه الـــــمـــــوصـــــات«، وتــجــمــيــع  ــبــــطــ الــ
المركبات، ولوجستيات سلسلة التوريد داخل 
الــصــيــن. ومـــن خـــال هـــذا الـــنـــمـــوذج، اســتــطــاعــت 
»بــــي. واي. دي« تــطــويــر اقــتــصــاديــات ضخمة 

بفضل التكامل الرأسي.
ساعدت سياسات صناعية موجّهة من الدولة- 

مثل: برنامج »صُنع في الصين 2025« - على 
تعزيز هذا التطور التكنولوجي المحلي. حيث 
ــــات الــحــكــومــيــة والاســـتـــثـــمـــار  ــانـ ــ اســـتُـــخـــدمـــت الإعـ
ــــاث وغـــيـــرهـــا مــــن الــــحــــوافــــز لــتــســريــع  ــــحـ فــــي الأبـ
الــنــمــو الــتــكــنــولــوجــي. ويــعــمــل الـــســـوق الــصــيــنــي 
إطــاق  كمنصة  للابتكار  المتعطش  الديناميكي 
دي«،  واي.  »بـــــــــــي.  ــــل:  ــثــ ــ مــ لــــــشــــــركــــــات،  ــة  ــ ــــويــ قــ
ــتـــي تــســعــى الـــيـــوم  ــــي«، و»جــــيــــلــــي«، الـ ــاومــ ــ و»شــ
للهيمنة عالمياً. فقد ارتفعت مبيعاتهم الخارجية 
من المركبات الجديدة للطاقة بنسبة 77% عام 
قـــد خــفــت بعض  الـــحـــمـــاس  أنّ هــــذا  2023. إلا 
الـــشـــيء مـــع تـــراجـــع مـــعـــدل الــنــمــو بــنــســبــة %6.7 
ــالــــعــــام الـــــــذي ســبــقــه.  فـــــي عــــــام 2024 مــــقــــارنــــة بــ
وتكمن الخطورة في احتمال أن تبدأ المبيعات 
بالتباطؤ عــام 2025. ومــن دون حصة كبيرة 
من المبيعات الخارجية، تواجه هذه الشركات 

خطر فقدان الاستدامة الاقتصادية.

جنوب وجنوب شرق آسيا
تــعــمــل الــصــيــن عــلــى تــطــويــر مـــا تــســمــيــه »طــريــق 
الحرير البحري«، الذي يربط موانئها بمرافئ 
وبنى تحتية لوجستية في شبه القارة الهندية. 
ومن هناك، يتاح الوصول إلى الشرق الأوسط، 
ــــة، مــثــل:  ــيـ ــ والـــبـــحـــر الـــمـــتـــوســـط، ومــــوانــــئ أوروبـ

بيرايوس وترييستي وروتردام وهامبورغ.
لطالما اعتُبر هذا الممر الساحلي محوراً حيوياً 
للقوة الجيوسياسية. ومع تداعيات الحرب في 
أوكرانيا التي عطلت العديد من طــرق التجارة 
الــبــريــة، وتــســبــبــت بــتــأخــيــر أو تقليص مشاريع 
الــــــحــــــزام والـــــطـــــريـــــق، أصــــبــــحــــت هـــــــذه الــــمــــحــــاور 
البحرية أكثر أهمية بالنسبة للصين. يمتد هذا 
الــمــمــر الــتــجــاري- مــن مــضــيــق مــلــقــا حــتــى غــرب 
والهند،  إندونيسيا، وتايلاند،  المتوسط- عبر 
وباكستان، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، 
وصـــــولًا إلــــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. وهــــو يغطي 
منطقة تحتضن نحو نصف سكان العالم، ومن 
ــلـــى حــصــة  ــتـــوقـــع أن تـــســـتـــحـــوذ تـــدريـــجـــيـــاً عـ ــمـ الـ
كبيرة من سوق السيارات الكهربائية العالمية. 
ولـــذلـــك، لــيــس مــفــاجــئــاً أن يــتــم بــنــاء بــعــض أهــم 
الجديدة  الصينية  الكهربائية  السيارات  مصانع 
على طول هذا الممر، قرب مرافئ تسيطر عليها 

شركات صينية، مثل: »كوسكو«.

السعي لتقليل 
مخاطر الرسوم 

الجمركية والحواجز 
التجارية هو عامل 
رئيسي في توسع 

»بي. واي. دي« حتى 
الآن

شؤون استراتيجية
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ــنـــد الـــــحـــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــلـــصـــيـــن، تــــوســــع »بـــــي.  عـ
واي. دي« حضورها في كمبوديا، حيث تسعى 
لمنافسة شــركــات، مثل: »فـــورد«، و»هــيــونــداي«، 
و»تويوتا«، وكذلك في فيتنام، حيث تبني مصنعاً 
بقيمة 250 مليون دولار، بطاقة إنتاجية متوقعة 
تبلغ 150،000 مركبة سنوياً، مع احتمال إنشاء 
مـــصـــنـــعٍ ثـــــــانٍ لـــاســـتـــفـــادة مــــن انـــخـــفـــاض تــكــالــيــف 
العمالة. وفي تايلاند- ثاني أكبر سوق للسيارات 
ــــي. واي.  فــــي جـــنـــوب شـــــرق آســــيــــا- تــســتــثــمــر »بــ
دي« نحو 500 مليون دولار في مصنع، بطاقة 
مركبة.  تبلغ 150,000  متوقعة  ســنــويــة  إنــتــاجــيــة 
أما عبر بحر جاوة، فقد استثمرت الشركة مليار 
دولار لإنــشــاء مصنع جــديــد فــي جــــاوة، عــلــى أن 
تــبــدأ الــعــمــلــيــات بــحــلــول عـــام 2026، بــهــدف إنــتــاج 
150,000 مركبة سنوياً، لتلبية الطلب المحلي في 
إنــدونــيــســيــا، الــتــي يبلغ عــدد سكانها 285 مليون 
نسمة، ويتوقع أن يصل الطلب فيها إلى مليوني 

سيارة كهربائية سنوياً بحلول عام 2030.
دي«  واي.  »بــــــــي.  اســــتــــثــــمــــارات  تـــقـــتـــصـــر  ولا 
وغـــيـــرهـــا مـــن الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة عــلــى مــصــانــع 
ــاً ســـاســـل  ــ ــــضـ ــــل تـــشـــمـــل أيـ الـــتـــجـــمـــيـــع فـــحـــســـب، بـ
ــيـــة. فــي  ــتـ ــلـــوجـــسـ الــــتــــوريــــد والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـ
ــيــــة  ــنــ ــيــ مــــــــــــــــــــوازاة ذلــــــــــــــك، تــــــضــــــخ الــــــحــــــكــــــومــــــة الــــصــ
استثمارات في البنية التحتية الإقليمية، وتعزز 
الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي، وتــــــــروّج لــلــدبــلــومــاســيــة 
ــــك أن بــكــيــن تــــــدرك تــمــامــاً  الـــثـــقـــافـــيـــة. ويُـــظـــهـــر ذلـ
الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة لــــ»الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة« 
وتطمح لتحويلها إلى مركز موثوق لـ»الصداقة 

الاقتصادية« وشراكات طويلة الأمد.
ــلـــفـــة. فــــبــــرغــــم كـــونـــهـــا  ــتـ أمـــــــا الــــهــــنــــد، فـــقـــصـــتـــهـــا مـــخـ
مـــســـتـــورداً ضــخــمــاً لــلــمــنــتــجــات الــصــيــنــيــة، تسعى 
ــــر قــــــدراتــــــهــــــا الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة  ــــويـ ــــطـ ــــد إلـــــــــى تـ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
الذاتية، بما يشمل قطاع السيارات الكهربائية. 
ولــهــذا الــســبــب، بــــدأت الــهــنــد بــفــرض قــيــود على 
لــذلــك، لا تمتلك  الاســتــثــمــارات الصينية. نتيجة 
»بــــي. واي. دي« ســــوى مــصــنــع واحــــد صغير 
في الهند، وينتج بالكاد 10,000 مركبة سنوياً. 
رداً على هذه العقبات، حولت »بي. واي. دي« 
أنـــظـــارهـــا إلــــى بــاكــســتــان، الــتــي رحــبــت بــحــمــاس 
بـــالاســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة فـــي مـــجـــال الــســيــارات 
الــكــهــربــائــيــة، طــامــحــةً لأن تــصــبــح مـــركـــزاً عــالــمــيــاً 

لتصدير هذه السيارات.

لـــبـــنـــاء مـــصـــنـــع فــي  تـــخـــطـــط »بـــــــي. واي. دي« 
كراتشي بالتعاون مــع شــركــة »ميغا مــوتــورز« 
الذي  المصنع،  افتتاح  المقرر  من  الباكستانية. 
لا يزال قيد الإنشاء، عام 2026، بطاقة إنتاجية 
ــاً لــلــســوق  ــيــــارة ســـنـــويـ ــيــــة تــبــلــغ 50,000 ســ أولــ
ــتــــوقــــع أن تـــصـــبـــح 50% مــن  ــ ــيـــة، حـــيـــث يُ ــلـ الـــمـــحـ
مبيعات السيارات كهربائية بحلول عام 2030. 
ــابـــكـــو«، أكــبــر  كــمــا عـــقـــدت شـــراكـــة مـــع شـــركـــة »هـ
شركة كهرباء خاصة في البلاد، لبناء شبكة من 
محطات الشحن السريع. وهذه الخطوات تدل 

على الرؤية الطويلة الأمد لـ»بي. واي. دي«.
أوروبا ثاني أكبر سوق للسيارات الكهربائية

إذا كانت شركات السيارات الكهربائية الصينية 
تركز على الأسواق النامية في جنوب وجنوب 
شــرق آسيا، فــإن الجائزة الكبرى تظل أســواق 
أوروبـــــا الــغــنــيــة. فــالاتــحــاد الأوروبــــــي والمملكة 
المتحدة معاً يمثلان ثالث أكبر سوق للسيارات 
ــيــــارات  ــلــــســ ــــم، وثــــــانــــــي أكـــــبـــــر ســــــــوق لــ ــالــ ــ ــعــ ــ فــــــي الــ
الكهربائية بعد الصين، مع تسجيل 1.5 مليون 

مركبة كهربائية جديدة عام 2024.
ــــادة مــبــيــعــاتــهــا في  تـــرغـــب الــصــيــن بـــشـــدة فـــي زيــ
أوروبــــــا، كــمــا تــســعــى لــتــعــزيــز عــاقــاتــهــا مــع هــذه 
ــا شـــريـــكـــاً مـــحـــتـــمـــاً فــــي بــنــاء  ــــارة الـــتـــي تــــراهــ ــقـ ــ الـ
نظام عالمي متعدد الأقــطــاب. غير أن الرسوم 
الجمركية الأوروبية المفروضة على السيارات 
الــكــهــربــائــيــة الــصــيــنــيــة تــجــعــل هــــذه الــمــهــمــة أكــثــر 

صعوبة.
ففي نهاية عام 2023، فرض الاتحاد الأوروبي 
ــلـــى الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة  رســـــومـــــاً إضــــافــــيــــة عـ
الـــمـــســـتـــوردة مـــن الـــصـــيـــن. وقــــد تــعــرضــت »بـــي. 
 %17 بـــنـــســـبـــة  جــــمــــركــــيــــة  لــــــرســــــوم  دي«  واي. 
بــالإضــافــة إلــى الــرســوم الأســاســيــة البالغة %10، 
ــــرى، مـــثـــل: »جــيــلــي«  فــيــمــا واجـــهـــت شـــركـــات أخــ

رسوماً بنسبة 18.8%، و»سايك« بنسبة %35.
وقــــد يــكــون مـــن الــنــتــائــج غــيــر الــمــقــصــودة لــهــذه 
الـــســـيـــاســـات الـــحـــمـــائـــيـــة أنــــهــــا حــــفــــزت الـــشـــركـــات 
ــانـــع داخـــــــل أوروبـــــــا  ــلـــى إنــــشــــاء مـــصـ الـــصـــيـــنـــيـــة عـ
لتجنب هــذه الــرســوم. ومــن الأســالــيــب الشائعة 
التي تستخدمها شركات السيارات حالياً شحن 
 Knock-Down مجموعات التجميع المفككة«
Kits« إلى بلد معين لتجميع السيارات وبيعها 
مــحــلــيــاً. وتُـــعـــامـــل هــــذه الــمــجــمــوعــات كــمــكــونــات 

 »بي. واي. دي BYD« الكهربائية مثالًا

وليست سيارات جاهزة، مما يخفض الرسوم 
الــجــمــركــيــة عــلــيــهــا. كـــمـــا أن هـــــذه الـــطـــريـــقـــة أكــثــر 
كفاءة من الناحية اللوجستية، إذ يسهل شحن 
المكونات المفككة. إلا أن السلطات المحلية قد 
تعتبر هذا تحايلًا، وقد تشترط أن يتم تصنيع 
جزء أكبر من السيارة محلياً كي تُصنف كمنتج 

محلي.
استجابة لــهــذه الــتــحــديــات، طـــورت »بـــي. واي. 
ــــات صــيــنــيــة أخـــــــرى اســتــراتــيــجــيــة  ــــركـ دي« وشـ
اســـتـــثـــمـــار طــــويــــل الأمــــــــد، تـــشـــمـــل إنــــشــــاء مـــراكـــز 
لــلــبــحــث والــتــطــويــر فـــي الـــقـــارة، وعــقــد شــراكــات 
ــــى ذلـــــك،  ــ ــلـــيـــيـــن. إضـــــافـــــة إلـ مـــــع الـــــمـــــورديـــــن الـــمـــحـ
ــة الـــقـــوة الــنــاعــمــة،  تــلــعــب »بــــي. واي. دي« ورقــ
عبر رعاية الفعاليات وإطــاق حملات إعلامية 
تــهــدف إلــــى تــحــســيــن صــورتــهــا بــيــن الــمــواطــنــيــن 

الأوروبيين.
وتُـــعـــد الــمــجــر حـــالـــيـــاً مـــحـــور الاســـتـــثـــمـــار الأبــــرز 
لـ»بي. واي. دي« في أوروبـــا، نظراً لامتلاكها 
سلسلة توريد صناعية قوية، ولعلاقتها الوثيقة 
مع الصين. تتجه 44% من إجمالي الاستثمارات 
ــــاشـــــرة الـــصـــيـــنـــيـــة فــــــي الاتـــــحـــــاد  ــبـ ــ ــــمـ الأجــــنــــبــــيــــة الـ
الأوروبي إلى المجر. وتقوم »بي. واي. دي« 
حالياً ببناء مصنع ضخم في مدينة سيغيد قرب 
الــــحــــدود مـــع صــربــيــا ورومــــانــــيــــا. هــــذا الــمــصــنــع، 
الذي يتجاوز حجم الاستثمار فيه مليار دولار، 
من المتوقع أن ينتج- وليس فقط أن يجمع- 
ما بين 150,000 إلى 200,000 سيارة سنوياً، 

مع بدء الإنتاج في منتصف هذا العام.
ولتأمين سلسلة الإمـــداد المحلية، عقدت »بي. 
واي. دي« شراكة مع شركة »فوريا« الفرنسية، 
وهي سابع أكبر مورّد تكنولوجيا سيارات في 
بالمكونات. غير  لتزويد مصنع سيغيد  الــعــالــم، 
أن هــذا المصنع يخضع حالياً لتحقيق من قبل 
الاتحاد الأوروبـــي، بشأن ما إذا كان قد حصل 
على دعــم حكومي غير عــادل، وهــو تحقيق قد 
يؤدي إلى خفض الطاقة الإنتاجية للمصنع، أو 

إجبار الشركة على بيع بعض أصولها.
ورغم أن مثل هذه التحقيقات تكشف عن نقاط 
ضعف محتملة، فإنها لا تعيق خطط »بي. واي. 
دي« الــتــوســعــيــة الــطــمــوحــة. فــقــد بـــدأت الشركة 
ــا، يقع  بالفعل فــي إنــشــاء مصنعٍ ثـــانٍ فــي أوروبــ
فـــي مــديــنــة مــانــيــســا بــالــقــرب مـــن إزمـــيـــر بــتــركــيــا، 

ومن المتوقع أن يبدأ عملياته في منتصف عام 
إنــتــاجــيــة تبلغ 150,000 ســيــارة  بــطــاقــة   ،2026

سنوياً.
فرغم  رئيسية:  استراتيجية  نقطة  تركيا  وتــعــد 
ــــة  ــ ــيـ ــ ــ ــــوق الأوروبـ ــــســ ــــي الــ ــــواً فــ ــــضــ ــا لـــيـــســـت عــ ــ ــهـ ــ أنـ
الــمــوحــدة، إلا أنــهــا جـــزء مــن الاتــحــاد الجمركي 
الأوروبـــــــي، مــمــا يــعــنــي أن الـــســـيـــارات الــتــي يتم 
تجميعها هناك تدخل السوق الأوروبية بدون 
رســوم جمركية باهظة. كما أن مشاركة تركيا 
فــي مــبــادرة الــحــزام والــطــريــق عـــززت شراكتها 
الاســتــراتــيــجــيــة مـــع الــصــيــن، مــمــا يجعلها خــيــاراً 

طبيعياً لتوسع »بي. واي. دي« الأوروبي.
ويــجــري أيــضــاً التفكير فــي إنــشــاء مصنع ثالث 
في أوروبا. وقد طُرحت إيطاليا كموقع محتمل 
نظراً لرغبة حكومتها في تنويع قاعدة مصنعي 
السيارات في البلاد، في ظل تراجع إنتاج شركة 
»فــيــات«.  لشركة  الأم  الشركة  »ستيلانتيس«، 
غير أن المحادثات الأولية مع »بي. واي. دي« 
لم تسفر عن نتائج حاسمة، بينما أبدت شركة 
ــاً بـــالاســـتـــثـــمـــار فــي  »شــــيــــري« الــصــيــنــيــة اهـــتـــمـــامـ
إيطاليا. وتشير تقارير أحدث إلى أن ألمانيا قد 
تــكــون الموقع الأكــثــر ترجيحاً لإنــشــاء المصنع 
تلك  المتعثرة، مثل  الألمانية  فالمصانع  الثالث. 
التي تنتمي إلى »فولكسفاغن«، قد تمثل فرصة 
مغرية جــداً للاستحواذ عليها، والاستفادة من 
بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة الــصــنــاعــيــة ومــوقــعــهــا فـــي قلب 

السوق الأوروبية.
إلـــــى مـــجـــرد بــنــاء  ــــي. واي. دي«  ولا تــســعــى »بــ
بضعة مصانع في أوروبا، بل إلى ترسيخ نفسها 
ــــي حــقــيــقــي. وقـــد صـــرح مــســؤولــو  كــشــريــك أوروبـ
الشركة مـــراراً بــأن »بــي. واي. دي« ترغب بأن 
»تصبح أوروبية«. وهذا يعني عملياً الاستثمار 
فـــي الإنــــتــــاج الـــكـــامـــل »ولـــيـــس مـــجـــرد الــتــجــمــيــع«، 
ــاء مـــــراكـــــز لـــلـــبـــحـــث والــــتــــطــــويــــر- كـــمـــا هــو  ــ ــــشــ وإنــ
مخطط له في المملكة المتحدة- وبناء سلاسل 
توريد محلية قوية. ويشهد على هذا التوجه لقاء 
جـــرى أوائــــل هـــذا الــعــام بــيــن ممثلي »بــــي. واي. 
الـــســـيـــارات  مـــكـــونـــات  مــــــــوردي  مــــن  دي« و300 
ــنــــو، فــــي إشــــــــارة واضـــحـــة  ــيـــن فــــي تــــوريــ ــيـ ــالـ الإيـــطـ
إلـــى الــطــريــقــة الــتــي تــعــتــمــدهــا الــشــركــة لــكــســب ثقة 
نفسها  وإبـــراز  المحليين،  الاقتصاديين  الفاعلين 
ــــوق مـــلـــتـــزم بـــالاســـتـــثـــمـــار الـــطـــويـــل  ــــوثـ كـــشـــريـــك مـ

طُرحت إيطاليا 
كموقع محتمل 

نظراً لرغبة 
حكومتها في تنويع 

قاعدة مصنعي 
السيارات في البلاد 

في ظل تراجع إنتاج 
شركة »ستيلانتيس« 
الشركة الأم لشركة 

»فيات«

شؤون استراتيجية
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	ǧإيمان الذياب

ــقــــدرة الــعــجــيــبــة  يـــتـــســـاءل كـــثـــيـــرون حــــول الــ
التي  الفلسطيني  الــشــعــب  بــهــا  الــتــي يتمتع 
ــقــــدرة عــلــى الــتــحــمــل  تــتــضــمــن إلــــى جـــانـــب الــ
ومـــواصـــلـــة الــحــيــاة بـــظـــروف غــيــر إنــســانــيــة 
وغــــيــــر مــــســــبــــوقــــة، قـــــدرتـــــه عــــلــــى الـــمـــقـــاومـــة 
والإبـــداع في مواجهة الموت والتفنن في 

ابتكار أشكال جديدة للحياة.  
أعــلــن »مــهــرجــان كـــان السينمائي الــدولــي« 
ــبـــل أنّ فــيــلــم  ــقـ ــمـ الــــــــذي ســــيــــقــــام فـــــي أيــــــــار الـ
»ضع روحك على كفّك وامــش« للمخرجة 
سيبيده فارسي سيعرض ضمن تظاهرة 
»أســـــيـــــد« فــــي الــــمــــهــــرجــــان. يــــتــــنــــاول الــفــيــلــم 
الـــوثـــائـــقـــي الـــمـــصـــوّرة الــفــلــســطــيــنــيــة فــاطــمــة 
حسونة )25 عــامــاً( التي استشهدت فجر 
الأربعاء 16 نيسان الجاري في غزة جرّاء 
قصف جيش الاحتلال واستهداف منزلها 

بصاروخ مع تسعة أفراد من عائلتها.

»عيون غزة«
ــــدت فـــاطـــمـــة الــمــلــقــبــة بـــــ»عــــيــــون غــــزة«  ــ رصـ
مــن خــال عــدســة الــكــامــيــرا تفاصيل الحياة 
ــقــــطــــاع، وســـاهـــمـــت  ــلـــنـــاس فــــي الــ ــيـــة لـ الـــيـــومـ
بــتــقــديــم مـــســـاعـــدات مــخــتــلــفــة إلــيــهــم. وكــانــت 
قـــد أنـــهـــت رســـالـــة الـــوســـائـــط الــمــتــعــددة من 
الــكــلــيــة الــجــامــعــيــة لــلــعــلــوم الــتــطــبــيــقــيــة لــلــعــام 
2022، ورغم استشهاد11 فرداً من عائلتها 
فـــي يــــوم واحـــــد فـــي كـــانـــون الـــثـــانـــي 2024 
بصاروخ من صواريخ جيش الاحتلال إلا 
أنها استمرت في متابعة تصوير التفاصيل 
اليومية التي يعيشها الغزاويون، وعبّرت 
مـــن خــــال تـــدويـــنـــات قــصــيــرة عـــن ظـــروف 
حــيــاتــهــم فـــكـــانـــت عـــيـــن غـــــزة ونـــافـــذتـــهـــا إلـــى 
الفرنسية  المخرجة  هــكــذا وصفتها  الــعــالــم، 
مــــــن أصــــــــل إيـــــــرانـــــــي ســــبــــيــــدة فــــــارســــــي فــي 
حديث مع صحيفة ليبراسيون الفرنسية: 
»تعرفت على فاطمة بينما كنت أبحث عن 
وسيلة لدخول غــزة، فصارت عيني هناك 
وصرت نافذتها على العالم، كنت أصورها 

عبر مكالمات الفيديو في ضحكها وبكائها 
وأحلامها وانكساراتها، ولم أكن أعرف إلى 
أين ستقودنا تلك اللقطات، لكن هكذا هي 

السينما، كما هي الحياة«.
وأضــــافــــت: »فــــي الـــبـــدايـــة لـــم أصــــدق الــخــبــر، 
ظننته تشابه في الأســمــاء، اتصلت بها ثم 
أرسلت رسالة تلو الأخرى لكن لا رد، لقد 
غابت وبلمسة زر تم إطلاق صاروخ أزال 

منزلًا جديداً عن وجه غزة«.

حكايات تشبه الخيال
وكانت المخرجة قد تواصلت مع المصورة 
الشهيدة قبل يــوم من استشهادها. وجاء 
ــبـــر اخــــتــــيــــار الـــفـــيـــلـــم الــــوثــــائــــقــــي عـــنـــهـــا فــي  خـ
قـــبـــل  أيـــــــــــــار(   24-13( كـــــــــــان«  »مــــــهــــــرجــــــان 
ســاعــات فــقــط مــن اســتــشــهــادهــا فــي الــغــارة 
»الإسرائيلية« التي دمّرت منزلها في حي 
الطفوة فــي غــزة، وأســفــرت عــن استشهاد 
عـــشـــرات الــفــلــســطــيــنــيــيــن. تـــقـــول الــمــخــرجــة، 
الـــتـــي كـــانـــت لا تــــــزال تـــحـــت وقـــــع الــصــدمــة 
مساء الأربعاء بأسى: »كانت قد بلغت 25 

عاماً فقط في آذار الماضي«.
قد يقول البعض أن قصة استشهاد فاطمة 
ــايــــات الـــخـــيـــالـــيـــة، ولــــكــــن قــصــة  ــكــ تـــشـــبـــه الــــحــ
»عــيــون غـــزة« هـــذه والــكــثــيــر مــن القصص 
الأخـــــرى الــمــشــابــهــة الــمــعــروفــة مــنــهــا وغــيــر 
الـــمـــعـــروفـــة تــــجــــاوزت الـــخـــيـــال فـــي حــكــايــات 
ــيــــر الـــقـــصـــص  ــثــ الــــــــجــــــــدات وغـــــرائـــــبـــــيّـــــتـــــهـــــا. تــ
الــــصــــادمــــة والــــقــــادمــــة مــــن غـــــزة وبــــطــــولات 
أبنائها لدى سامعها مشاعر متناقضة تبدأ 
بــالــشــعــور بـــنـــوع مـــن الــعــجــز تـــجـــاه مــأســاة 
تـــجـــاوزت حــــدود الــعــقــل، وتــنــتــهــي بمشاعر 
ــامــــن مــع  ــتــــضــ الــــغــــضــــب وتـــــحـــــولاتـــــه نــــحــــو الــ
أهــل غــزة وناسها والرغبة فــي مشاركتهم 

قضيتهم. 

مرة أخرى... الجائزة والمأساة 
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى فــــــــــازت صــــــــــورة الـــطـــفـــل 
ــيــــنــــي مـــــحـــــمـــــود عــــــجــــــور بــــجــــائــــزة  ــلــــســــطــ ــفــ الــ
»أفــضــل صــــورة صــحــافــيــة عــالــمــيــة 2025«، 

 عندما تضع غزة روحها على كفها وتمشي

»ربما أعلن موتي الآن، قبل أن يشحن من يقف أمامي بندقيته وينتهي كل شيء وينتهي أنا« 
مطلع قصيدة الرجل الذي ارتدى عينيه للمصورة الصحافية الفلسطينية الشهيدة فاطمة 

حسونة. 

ــــاري، بــعــد  ــــجـ ــــوم الــخــمــيــس 17 نـــيـــســـان الـ يـ
أن اختارتها لجنة التحكيم مــن بين قرابة 
ســتّــيــن ألــــف صـــــورة شـــاركـــت فـــي الــنــســخــة 
الـــثـــامـــنـــة والـــســـتّـــيـــن مــــن مـــســـابـــقـــة »وورلـــــــد 
ــــارك فــيــهــا أكـــثـــر من  بــــرس فـــوتـــو« الـــتـــي شـ

3700 مصوّر من 141 دولة.
المصوّرة  التقطتها  التي  الــصــورة  وتُظهر 
الفلسطينية سمر أبو العوف لصحيفة »ذا 
ــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« الأمـــريـــكـــيـــة، الــفــتــى ابــن  نـ
السنوات التسع وذراعاه مبتورتان، جرّاء 
ــلـــي« فـــي آذار  ــيـ أصـــابـــتـــه بــــصــــاروخ »إســـرائـ
الـــمـــؤثـــرة للفتى  الــلــقــطــة  2024، وتــخــتــصــر 
الفلسطيني، معاناة الفلسطينيين في حرب 
الإبــــادة الــوحــشــيــة الــتــي يرتكبها الاحــتــال 
الصهيوني على مرأى ومسمع من العالم.

»كيف سأتمكّن من معانقتك؟«
ــتـــســـام،  يـــرفـــض الـــطـــفـــل الــفــلــســطــيــنــي الاسـ
ويبقى مصراً على حلمه بأن يصبح طياراً 
ذات يــــوم، وبــيــنــمــا تــســتــمــر لــجــنــة التحكيم 
بـــالإشـــادة بــــ»قـــوّة تــركــيــب الـــصـــورة ودقّـــة 
ــــم مـــحـــمـــود  ــلـ ــ إضــــــاءتــــــهــــــا«، مــــضــــيــــفــــةً أنّ »حـ
ــلـــــى أطـــــــــراف  ــ ــد الـــــحـــــصـــــول عـ ــ ــــريــ ــيـــــط: يــ ــ بـــــسـ
اصطناعية وعيش حياة كأي طفل آخر«. 
يــؤكــد الــفــتــى الفلسطيني قــائــاً: »ســأجــرّب 
كـــلّ شــــيء. ســـأكـــون طـــيّـــاراً فـــي المستقبل. 
ألعب كرة القدم مع أصدقائي وإذا حصلت 
على يدين اصطناعيّتَين سأعود إلى اللعب 
كما في السابق، وأمسك الكرة بين يدَي«. 
مــــن جــهــتــهــا تــــؤكــــد مــــديــــرة الــــجــــائــــزة: »أن 
الــــصــــورة لا تـــمـــثّـــل الـــفـــتـــى مـــحـــمـــود عــجــور 
فـــقـــط بــــل هــــي تــخــتــصــر قــضــيــة أكـــبـــر تــمــثــل 
العالم كله«، أما المصورة سمر أبو عوف 
والتي سبق لها أن وثقّت الكثير من أحوال 
الفلسطينيين فــي غـــزة جــــرّاء الاعـــتـــداءات 
ــــه  ــلـــة، فـــقـــد ذكــــــرت أنّ الــصــهــيــونــيــة الـــمـــتـــواصـ
»مــــــن أصــــعــــب الأمـــــــــور الــــتــــي شـــرحـــتـــهـــا لــي 
والـــدة الطفل، كيف كــانــت أوّل جملة قالها 
لها عندما أدرك بتر ذراعيه: كيف سأتمكّن 
من معانقتك؟«، جملة مدهشة يقولها الفتى 
بــبــراءة لأمــه، جملة مشحونة في ظاهرها 
نوعاً  العمق  فــي  ولكنها تضمر  بالمشاعر، 
ــــزاز مــــظــــاهــــر الــــــمــــــوت وإظـــــهـــــار  ــفــ ــ ــتــ ــ مــــــن اســ

التعطش للحياة والرغبة فيها.      

الصورة الأيقونة
تـــــنـــــشـــــر وســــــــائــــــــل الإعــــــــــــــــام والـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجــتــمــاعــي كــل يـــوم الــمــزيــد مــن الأخــبــار 
والتحليلات التي تتناوب فيها طروحات 
ــاه الــفــلــســطــيــنــيــيــن  ــــدة ومـــخـــتـــلـــفـــة تــــجــ ــــديـ عـ
ــذا كــــلــــه تــتــمــيــز  ــ ــ ــــن بــــيــــن هـ ــ وقـــضـــيـــتـــهـــم، ومـ
قـــــصـــــص حـــــــــرب الإبــــــــــــــــادة فـــــــي غـــــــــزة فـــي 
إظهار ذلك التمايز الواضح بين اتجاهين 
المعالم، يظهر الأول  وموقفين واضحَي 
فــــيــــه الــــوحــــشــــيــــة الـــامـــتـــنـــاهـــيـــة لـــاحـــتـــال 
وتــحــولــه إلـــى آلـــة لــلــمــوت، بــيــنــمــا يلخص 
صـــمـــود الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ومــقــاومــتــه 
حالة أسطورية للنضال البشري المتراكم 
ضد الموت والفناء. تكثف الصور فكرة 
صــــراع الــحــيــاة والـــمـــوت هــــذه، وتــخــتــزن 
ــا،  ــهــ ــالــ ــــات أبــــطــ ــايــ ــ ــكــ ــ بــــداخــــلــــهــــا قــــصــــص وحــ
وتــنــقــلــهــا وتـــوثـــقـــهـــا فـــتـــتـــحـــول إلـــــى شــاهــد 

صادق يشارك الناس البطولة بصمت.

 من الذاكرة »طفلة النابالم«
للعام الثاني على التوالي تفوز فيه صورة 
ــــزّة بـــهـــذه الـــجـــائـــزة، فــقــد فــــاز مــصــوّر  مـــن غـ
ــد ســـالـــم بــالــجــائــزة  ــالـــة »رويــــتــــرز« مــحــمّ وكـ
ــتــــي تـــظـــهـــر فــيــهــا  لــــعــــام 2024، لــــصــــورتــــه الــ
إيــنــاس أبـــو مــعــمّــر )36 عــامــاً( وهـــي تبكي 
فــيــمــا تــحــتــضــن جــثّــة ابــنــة أخــيــهــا ســالــي )5 
ــمــــاءة فــــي مــشــرحــة  ــطّـــاة بــ ــنـــــوات( الـــمـــغـ ــ سـ
»مستشفى ناصر« في خان يونس جنوب 

غزّة.
ــيـــرون ذكــــــرى ثـــانـــيـــة قـــادمـــة  ــثـ يــســتــعــيــد كـ
من حرب أخرى جرت في زمن سابق، 
لــطــفــلــة كـــانـــت تــبــلــغ أيـــضـــاً تــســع ســنــوات 
ــــور مــع  ــــصــ حـــــيـــــنـــــذاك، يـــــقـــــارنـــــون هـــــــذه الــ
صـــورة »طــفــلــة الــنــابــالــم« الــشــهــيــرة التي 
الــتُــقــطــت عــــام 1972 خــــال الـــحـــرب في 
فـــيـــتـــنـــام، صـــــــورة هــــــزت وجـــــــــدان الـــعـــالـــم 
ــــذه الـــصـــور  حـــيـــنـــهـــا. تـــتـــشـــارك غـــالـــبـــيـــة هــ
إضافة إلــى كــون مضمونها وموضوعها 
الـــمـــبـــاشـــر واحـــــــد، فــــي أن الــمــتــســبــب فــي 
ــــد، حــتــى وإن  وجـــودهـــا فـــي الــعــمــق واحــ
ــتـــي يــدعــمــهــا فــي  تـــخـــفّـــى خـــلـــف الــــقــــوى الـ
الناس  نتائج نضال  المقدمة، وستكون 
ــــحـــــق واحـــــــــــدة مــن  ــــاب الـ ــــحــ ــــن أصــ فـــيـــهـــا مــ

فيتنام إلى فلسطين.

تكثف الصور 
فكرة صراع 

الحياة والموت 
وتختزن بداخلها 

قصص وحكايات 
أبطالها وتنقلها 

وتوثقها 
فتتحول إلى 

شاهد صادق 
يشارك الناس 

البطولة بصمت



قاسيون ـ العدد 1224 الإثنين 28 نيسان 2025 www.kassioun.org23 شؤون ثقافية

كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

ــقـــارنـــة بـــيـــن الـــــــدول والـــحـــكـــومـــات  عـــنـــد الـــمـ
لمعرفة درجــة تقدمها أو تراجعها، يسير 
الــحــديــث بشكل بديهي بــاتــجــاه قـــدرة تلك 
ــبـــات الـــعـــيـــش  ــلـ ــتـــطـ ــيــــر مـ ــلــــى تــــوفــ الــــــــــدول عــ
الأفــــضــــل لــمــواطــنــيــهــا مــــن جـــهـــة، وقـــدرتـــهـــا 
عـــلـــى مـــعـــالـــجـــة الـــمـــشـــاكـــل الـــمـــتـــنـــوعـــة الــتــي 
تواجهها خاصة في الظروف الاستثنائية 
كحالات الــكــوارث الطبيعية والــحــروب... 
إلــخ. وكلما أبــدت تلك الــدول مرونة أكثر 
ــفـــــع مـــؤشـــر  ــ ــقـــديـــم الــــحــــلــــول كـــلـــمـــا ارتـ فـــــي تـ

تقدمها على البقية، والعكس صحيح.  
 house« مــــنــــصــــة نــــشــــرتــــهــــا  فــــــي دراســـــــــــة 
fresh« الــمــتــخــصــصــة فـــي جـــــودة الـــهـــواء 
ــازل، أخــــــيــــــراً، قــــــام الـــبـــاحـــثـــون  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ داخــــــــل الـ
بتحليل 12.3 مليون بلاغ متعلق بالنظافة 
فـــــي عــــدد  الـــــــطـــــــوارئ 311  إلـــــــى رقـــــــم  ورد 
مــن الــمــدن الأمــريــكــيــة، بــهــدف تــحــديــد أكثر 
المدن التي تحتاج إلــى تحسين أوضاعها 
الصحية. وأكد الباحثون في الدراسة أنهم 
قاموا: »بترتيب المدن وفقاً لعدد البلاغات 

المتعلقة بالنظافة لكل 100 ألف نسمة«.

سمعة سيئة للشهرة
جـــــاءت الــنــتــائــج مــفــاجــئــة إذ حــلــت مــديــنــة 
بالتيمور في المركز الأول »كأكثر المدن 
اتــســاخــاً« فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، بمعدل 
بــــلــــغ 47,295  ــلــــغــــايــــة  لــ مــــرتــــفــــع  شــــــكــــــاوى 
ــا يـــــدل،  ــمـ ــمـــة، مـ ــكـــل 100 ألــــــف نـــسـ ــاً لـ ــ بـــــاغـ
المحققين، على »فجوة واضحة  بحسب 
بـــيـــن احـــتـــيـــاجـــات الـــســـكـــان وواقـــــــع نــظــافــة 
ــافــــوا أن »ســـتـــة مـــن أكــثــر  الـــمـــديـــنـــة«. وأضــ
ــــســــاخــــاً تـــقـــع جــمــيــعــهــا  الــــرمــــوز الـــبـــريـــديـــة اتّ

داخـــــل أو بـــالـــقـــرب مـــن وســــط الــمــديــنــة«. 
وجاءت، في المرتبة الثانية بعد بالتيمور، 
ساكرامنتو في كاليفورنيا، وهي عاصمة 
الــولايــة وتحتضن أكبر نهر فيها، والــذي 
يُعد من بين أكثر الأنهار تلوثاً في البلاد، 
بحسب تــقــريــر صـــدر أخــيــراً عــن مــشــروع 

النزاهة البيئية.
أمــــا مــديــنــة لــــوس أنـــجـــلـــوس فــقــد سجلت 
ــاً، رغـــــم مــــا تـــحـــظـــى بــــه مــن  ــ ــــاغـ 21,616 بـ
مظهر بـــراق. واحتلت نــيــويــورك المرتبة 
أمريكية  أكــثــر 23 مدينة  قائمة  17 ضمن 
اتــســاخــاً. لكن مــع ذلــك يعد هــذا التصنيف 
تحسناً مقارنة بترتيبها كثاني أكثر مدن 

تفصيل صغير عنوانه »قذارة المدن« 
يناقش المشككون بالتراجع الأمريكي بوقاحة وبصوت 

عال، دون أن ينتبهوا للـ»الشيطان الذي يختفي في 
التفاصيل«. 

العالم اتساخاً حسب استطلاع جرى عام 
2022، فــهــي تــشــتــهــر، وفــقــاً لــاســتــطــاع، 
بــانــتــشــار الـــحـــشـــرات والــــشــــوارع الــمــلــيــئــة 
ــــح الـــغـــريـــبـــة، ولا تـــزال  ــــروائـ بــالــقــمــامــة والـ

أحياؤها بحاجة إلى الكثير من العناية.
يــمــكــن للمهتمين الاطـــــاع عــلــى مـــا تبقى 
ــثــــر  ــمــــة »الـــــــمـــــــدن الأمــــريــــكــــيــــة الأكــ ــائــ مــــــن قــ
قذارة« الطويلة التي نشرتها »نيويورك 
بــــــــوســــــــت«، ونـــــــشـــــــرت أســــــمــــــاءهــــــا حـــســـب 
ــام الـــبـــاغـــات المتعلقة  ــ الــتــســلــســل مـــع أرقــ
بــالــنــظــافــة وجــــــاءت نــتــائــجــهــا صـــادمـــة من 
ــــاع نــســبــة الـــــقـــــذارة فــــي دولــــة  ــفـ ــ حـــيـــث ارتـ

»عظمى« كأمريكا!

الفكاهة والبلاغة
 يــــرفــــع الـــبـــعـــض عـــقـــيـــرتـــه وبــــوقــــاحــــة فــي 
والتراجع  التقدم  عــن  السياسي  الحديث 
ــــدث عـــــــن »أمــــــريــــــكــــــا حـــاكـــمـــة  ــــحـ ــتـ ــ مـــــــــــــادام يـ
العالم«، والعقيرة هي الساق المقطوعة، 
ــاً قــطــعــت إحــــدى  ــ ــــل فـــيـــهـــا: أن رجــ ــ والأصـ
رجـــــلـــــيـــــه، فــــرفــــعــــهــــا ورفـــــــــــع صـــــــوتـــــــهُ مـــعـــهـــا 
بالبكاء والنواح عليها. فصار مثلًا. يُظهر 
التشبيه، إلى جانب البلاغة، فكاهة تقارب 
الــهــزل ومـــع ذلـــك يــصــر هـــذا الــبــعــض على 
التعامل مع الحقائق والأرقــام المنشورة 
فـــي الــصــحــف الأمــريــكــيــة كتفصيل صغير 

حتى وإن كان عنوانه »قذارة المدن«. 

شـــاركـــت رشـــيـــدة الــزيــبــق فـــي الـــثـــورة الـــســـوريـــة الـــكـــبـــرى، خــاضــت ٤٠ 
مــعــركــة ضــد الاحـــتـــال، وكــانــت تــتــقــدم الــصــفــوف خـــال الـــثـــورة. مجلة 

المصور المصرية عدد ١٥ تشرين الأول ١٩٢٦

أخبار ثقافية

التهجير الناعم
 كشف رئيس المرصد »الأورومتوسطي لحقوق الإنسان«، رامي عبده، 
عما وصفها بـ»معلومات خطيرة ومؤكدة«، حول ضلوع السفارة الفرنسية 
العلمية  الكفاءات  في القدس في تنسيق عمليات تهجير سرية تستهدف 
والثقافية الفلسطينية من غزة، تحت غطاء »العمل الإنساني«، وبالتعاون 
المباشر مــع قـــوّات الاحــتــال الصهيوني. فــي مــحــاولــة منظمة لاستنزاف 
الــنــخــبــة الفلسطينية، حــيــث تــشــمــل الــقــوائــم الــمــســتــهــدفــة أطــبــاء ومهندسين 

وأكاديميين ومؤرخين ومتخصصين في الثقافة والآثار. 
وأشار إلى أنّ »ما يحدث لا يمكن فصله عن سياق العدوان الصهيوني على 
غــزة«، خاصة بعد: »إنشاء وحــدة خاصة داخــل حكومة الاحــتــال، تتولى 
إدارة هـــذا الــمــلــف الــحــســاس، مستهدفة بــالــدرجــة الأولــــى حملة الــشــهــادات 
العليا، تمهيداً لاستقدام عائلاتهم لاحقاً، في محاولة واضحة لتغيير البنية 

الديمغرافية والاجتماعية للقطاع«.
كــمــا حـــذّر مــن خــطــورة الــتــعــاون الــفــرنــســي الــصــهــيــونــي، واعــتــبــره »انــتــهــاكــاً 
صارخاً للقانون الدولي«، داعياً باريس إلى التوقف فــوراً عن دورهــا في 
الناعم للجريمة.  العقول هو الوجه  الناعم«، مؤكداً أن »تهجير  »التهجير 
فحين يعجز الاحتلال عن الفتك بالقصف، يحاول أن يفرغ غزة من نخبتها 
عبر الممرات الإنسانية المغشوشة... لكن التاريخ لن يرحم المتواطئين«.

فوضى القرارات 
أوضــحــت وزارة الإعـــام الــســوريــة فــي بــيــان لــهــا، الخميس 24 من 
نــيــســان، »الــتــزامــهــا الــتــام بــحــريــة الــفــكــر والــنــشــر والــطــبــاعــة«، وجــاء 
الـــبـــيـــان فـــي أعـــقـــاب جــــدل أحـــدثـــه قـــــرار صــــدر عـــن اتـــحـــاد الــنــاشــريــن 
الــســوريــيــن تحت عــنــوان »الــرقــابــة الــذاتــيــة« جــاء فيه أن التعليمات 
الصادرة عن وزارة الإعــام، تفرض على جميع الكتب المطبوعة 
بعد 28 مــن كــانــون الأول 2024، والكتاب الــذيــن لــم يحصلوا على 
موافقة الــوزارة قبل 8 من الشهر نفسه، والراغبين بشحن كتبهم 
خـــــارج ســــوريــــة، أو تـــداولـــهـــا داخـــــل الـــبـــاد اســـتـــخـــراج مـــوافـــقـــة من 

الوزارة.  
وذكـــــرت الـــــــوزارة أنَّ الــكــتــاب صــــدر عـــن الاتـــحـــاد دون الاســتــنــاد 
إلـــى مــرجــعــيــة قــانــونــيــة أو تــفــويــض صــــادر عـــن الــجــهــة الــمــخــتــصّــة، 
مما تسبّب في إحــداث فجوة قانونية بين وزارة الإعــام ودور 
الــنــشــر، وأدى إلـــى تــعــطّــل أعــمــال الــنــاشــريــن وتــكــدّس الــمــلــفــات في 
الــــــوزارة خـــال الــفــتــرة الــســابــقــة. وأكـــــدت أنــهــا أوعـــــزت بــالــمــوافــقــة 
على جميع الــعــنــاويــن المقدمة مــن الــنــاشــريــن إلــى مــديــريــة التقييم 
الإعلامي التابعة لها خلال الأسبوعين الماضيين. داعيةً الناشرين 

إلى مراجعتها في حال وجود أي شكوى للعمل على حلها.
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حول »الوثيقة السياسية لكونفرانس وحدة الموقف الكردي في سوريا« ...

	ǧالمحرر السياسي

تضمنت الوثيقة 26 بنداً، موزعة على عنوانين، 
الأول: )في المجال الوطني السوري( 15 بنداً، 
والثاني: )في المجال القومي الكردي( 11 بنداً.
ــقــــة جـــــــــاء مــــــــركــــــــزاً عـــلـــى  ــيــ ــلــــوثــ الاتــــــــجــــــــاه الـــــــعـــــــام لــ
الــمــواطــنــة الــمــتــســاويــة لــلــســوريــيــن بــغــض النظر 
عـــن قــومــيــاتــهــم، أديـــانـــهـــم، طــوائــفــهــم، جــنــســهــم...
إلـــخ. وطــالــب بــنــظــام حــكــم لامــركــزي وبرلماني 
يقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي 
لــلــســلــطــة، وعـــلـــى تــــوزيــــع مــنــطــقــي لــلــصــاحــيــات 
والثروة بين المركز والأطراف يضمن التنمية 

الشاملة.
وفـــي الــمــجــال الــقــومــي الـــكـــردي طــالــبــت الوثيقة 
بـــاعـــتـــراف دســــتــــوري بــالــلــغــة الـــكـــرديـــة كـــإحـــدى 
الــلــغــات الــرســمــيــة فــي الـــدولـــة، إضــافــة إلـــى جملة 
من الحقوق الثقافية والوطنية العامة، بما فيها 
التراجع عن إجراءات استثنائية تمت ممارستها 

ضد الكرد السوريين في العقود السابقة.

أهمية الوثيقة
تــحــمــل هـــــذه الـــوثـــيـــقـــة أهـــمـــيـــة خـــاصـــة لــأســبــاب 

التالية:
بــيــن  ــيـــة  ــقـ تـــوافـ ــقـــة  ــيـ تــــكــــون أول وثـ ــكــــاد  تــ أولًا: 
السوريين،  للكرد  السياسية  الأطــيــاف  مختلف 
الـــــــذيـــــــن عـــــــانـــــــوا كــــغــــيــــرهــــم مـــــــن الـــــســـــوريـــــيـــــن مـــن 

انقسامات حادة طوال عقود مضت.
: أهــم ما في هــذه الوثيقة هو أن الجهات  ثانياً
الـــتـــي تـــوافـــقـــت عــلــيــهــا، تــضــعــهــا بــوصــفــهــا أســـاســـاً 
ــــواء مــــع الإدارة  ــامـــل، ســ لـــلـــحـــوار الـــوطـــنـــي الـــشـ
الجديدة، أو مع بقية القوى الوطنية السورية؛ 
أي أنــهــا لا تــقــدمــهــا بــوصــفــهــا مــنــتــجــاً نــهــائــيــاً غير 
قابل للنقاش، بل تقدمها بوصفها رؤيتها للحل 
ــة، وبـــوصـــفـــهـــا رؤيـــــــة قــابــلــة  ــ ــــوريـ الـــشـــامـــل فــــي سـ
ــــولًا إلـــــى تــــوافــــق بـــيـــن الــســوريــيــن  ــ ــلـــحـــوار، وصـ لـ
حـــولـــهـــا وحـــــــول غـــيـــرهـــا مــــن الـــنـــقـــاط الــمــخــتــلــفــة 
العالقة... أي أنها وثيقة من الوثائق التأسيسية 
لعملية الـــحـــوار الــوطــنــي الــشــامــل ضــمــن مؤتمر 
وطني عــام كــان ومــا يــزال استحقاقاً وطنياً لا 

يمكن للبلاد أن تمضي قدماً دون تحقيقه.
: تـــكـــتـــســـب الــــوثــــيــــقــــة أهــــمــــيــــة إضــــافــــيــــة مــن  ثــالــثــاً
الـــتـــوقـــيـــت الــــــذي تــــم إطـــاقـــهـــا فـــيـــه؛ فـــفـــي الـــوقـــت 
الــــــــــــذي يــــنــــشــــط فـــــيـــــه »الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي« لــــضــــرب 
وحـــدة ســوريــة، وترتفع مــؤشــرات عـــودة عمل 

داعــش الــذي يصب بالاتجاه نفسه، ناهيك عن 
المخططات الأمريكية في الانسحاب »الجزئي« 
الـــذي يمكن للأمريكي أن يوظفه  أو »الــكــامــل« 
بــمــا يـــخـــدم داعــــــش، فــــإن ظـــهـــور هــــذه الــوثــيــقــة، 
يعد فرصة ينبغي التقاطها عبر الإســـراع بعقد 
الــمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي الـــعـــام بــوصــفــه الأداة الأهـــم 
الصهيوني/ التفجير والتخريب  نــزع فتيل  فــي 

الداعشي.

الانتقادات الموجهة للوثيقة؟
هــنــالــك عـــدة نــقــاط تتضمنها الــوثــيــقــة، تحتاج 
ـــاً:  إلــــــــى حـــــــــــوارٍ جــــــــدي بــــيــــن الـــــســـــوريـــــيـــــن؛ مــــثـ
عــــدم الــــوضــــوح فـــي قــضــايــا الـــامـــركـــزيـــة تــــارةً 
والاتحادية تــارة أخــرى؛ علماً أن اللامركزية 
ــا، ولا يــمــكــن  لا تـــنـــفـــي الـــمـــركـــزيـــة بــــل تــــؤكــــدهــ
للامركزية أن تعيش دون مركز قوي، ناهيك 
عــن أن لامــركــزيــة فضفاضة بعد كــل مــا جرى 
فـــي ســـوريـــة، ســتــكــون وصــفــة لانــتــفــاء الــدولــة 
ــا... وربـــمـــا مـــن الــجــديــر  الـــســـوريـــة لا لـــوحـــدتـــهـ
الشعبية ومجلس  بــالــذكــر، أن حـــزب الإرادة 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة قــد تــوصــا إلـــى صياغة 
مــعــقــولــة لــلــعــاقــة بــيــن الــمــركــزيــة والــامــركــزيــة 
ضـــمـــن مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم الـــمـــوقـــعـــة بــيــنــهــمــا عـــام 
2020، والــتــي نــصــت عــلــى: »صــيــغــة متطورة 
للعلاقة بين اللامركزية التي تضمن ممارسة 
ــــي الـــمـــنـــاطـــق  الــــشــــعــــب لـــســـلـــطـــتـــه الــــمــــبــــاشــــرة فــ
ــتــــوزيــــع الـــعـــادل  وتـــحـــقـــق الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي والــ
للثروات والتنمية في عموم البلاد، والمركزية 

فــي الـــشـــؤون الأســاســيــة )الــخــارجــيــة، الــدفــاع، 
الاقتصاد(«.

ــــإن الـــوثـــيـــقـــة لــــم تـــضـــع إطــــــاراً  مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، فـ
واضـــحـــاً لــمــوضــوع حــصــر الــســاح والــمــؤســســة 
العسكرية الموحدة في الــبــاد، والتي لا يمكن 
الحديث عن وحدة سورية بشكل حقيقي دون 
الــوصــول إلــيــهــا. ومـــن المفيد هــنــا أيــضــاً التذكير 
ــامـــس مــــن مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم الــمــشــار  بـــالـــبـــنـــد الـــخـ
ــــال: »الــجــيــش الـــســـوري  ــــذي قـ إلــيــهــا ســـابـــقـــاً، والــ
هو المؤسسة الوطنية العامة التي ينحصر بها 
حــمــل الــســاح ولا تــتــدخــل بــالــســيــاســة. وينبغي 
أن تكون قــوات سورية الديمقراطية منخرطة 
ضمن هذه المؤسسة على أساس صيغ وآليات 

يتم التوافق عليها«.
يضاف إلى هذه الملاحظات، الحديث عن نظام 
بــرلــمــانــي وغــيــرهــا مــن الأمــــور، الــتــي يمكنها أن 
تكون مثار خلاف عميق ما لم يتم وضعها في 
إطـــــار مــلــمــوس يــشــكــل الــهــيــكــل الـــقـــانـــونـــي الــعــام 

للدولة، أي الدستور...
إن الاختلاف في الرؤى حول شكل الدولة هو 
أمر طبيعي تماماً، وينبغي أن يتم التعامل معه 
بـــروح وطــنــيــة إيــجــابــيــة ومنفتحة عــلــى التفاهم 
إلــى صيغ ترضي وتطمئن  والتوافق للوصول 
كـــل الــســوريــيــن، وهـــو أمـــر مــمــكــن والــســوريــون 
قادرون عليه؛ وقادرون على صياغة نموذجهم 
الخاص، ولكن بالضبط عبر الحوار فيما بينهم، 
وهــي المهمة الأســاســيــة الــتــي ينبغي أن تتركز 

كل الجهود باتجاه تحقيقها...

صدرت يوم السبت 26 نيسان »الوثيقة السياسية لكونفرانس )مؤتمر( وحدة 
الموقف الكردي في سوريا«، عن اجتماع في القامشلي، ضم تقريباً كل الجهات 

السياسية والمدنية الكردية الأساسية في سورية.

الاتجاه العام 
للوثيقة جاء مركزاً 

على المواطنة 
المتساوية للسوريين 

بغض النظر عن 
قومياتهم أديانهم 
طوائفهم جنسهم


